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ملخص
ــز ضــرر الخصــاص الجن�ســي أو 

ّ
ــع هــذه الورقــة البحثيــة إلــى الكشــف عــن خفايــا الألــم المعنــوي -وبشــكل مرك

ّ
تتطل

الحاجــة الجنســية-  الــذي يطــال المرأة-الزوجــة بالمغــرب الأوســط فــي العهــد الزيانــي خــال فتــرات الإزم الناجمــة عــن 

تناســل مظاهــر الصــراع العســكري وتتالــي فتــرات الحــرب وتتابــع معاركهــا إن اســتغرقت مســافات زمنيــة واســعة، 

واتســعت حــدود دائــرة مخلفاتهــا الســيئة علــى النســيج المجتمعــي أو عاشــت مجرياتهــا مــدة زمنيــة طويلــة. ذلــك أنّ 

تنامــي مظاهــر الاضطــراب العســكري، وانشــغال الجنــد الأزواج عــن محيطهــم الأســري فتــرات طويلــة، وابتعادهــم 

عــن وســطهم العائلــي شــهورا عديــدة أو ســنينا متكــررة بســبب أداء وظيفتهــم الحربيــة أو انشــغالا بهــا، وانقطــاع 

أخبارهــم عــن أهليهــم وذويهــم مــدة معتبــرة، سيُســهم فــي مضاعفــة حجــم الضــرر الــذي ترمــي بــه الحــرب علــى أكتــاف 

ــق بســد رمقهــا الجن�ســي ومطلبهــا الغريزي-الفطــري. وبالإضافــة إلــى حجــم الضــرر الــذي 
ّ
المــرأة، وبالأخــصّ مــا تعل

تفــرزه الحــرب بشــتى أثقالهــا علــى مختلــف مناحــي حيــاة المــرأة الزيانيــة الاجتماعيــة كغيرهــا مــن عناصــر المجتمــع، 

 مهامهــا 
ّ

يفــرض عليهــا واقــع غيــاب زوجهــا ضــمّ أعبــاء المســؤولية الاجتماعيــة التــي هــي مــن اختصــاص الــزوج إلــى صــف

ســع حــدود دائــرة المســؤوليات وتتضاعــف الأعبــاء، 
ّ
الاجتماعيــة كزوجــة مــن قبيــل: أمــور النفقــة وتزويــج بناتهــا فتت

حتــى أنّ بعــض الزوجــات اللواتــي انقطعــت أخبــار أزواجهــن عنهــن وطالــت مــدة الغيــاب انشــغالا بالحــرب وتبعاتهــا، 

اســتنجدن بســلطة القضــاء لتطليــق أنفســهن تلافيــا للضــرر الــذي طالهــن فــي ظــل ذلــك الغيــاب، بــل منهــن مــن 

لاذت بحــل الطــاق مــن زوجهــا قبــل التأكــد مــن موتــه كإجــراء اســتعجالي-احترازي لتأميــن نفســها مــن الوقــوع بيــن 

مخالــب الفســاد الأخلاقــي وتلافــي النظــرة الاجتماعيــة المشــينة لوضعهــا فــي غيــاب بعلهــا، كمــا إنّ منهــن مــن لجــأت 

للاشــتراط علــى زوجهــا ضمــن عقــد النــكاح بــأن لا يغيــب عنهــا غيبــة طويلــة ولا قريبــة.
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مقدمة
فــي الوقــت الــذي لــم تســلم المــرأة الزيانيــة كغيرهــا مــن العناصــر 

بــه  اتســمت  الــذي  العســكري  الصــراع  وطــأة  تحــت  المجتمعيــة 

الســاحة السياســية فــي مغــرب العصــر الوســيط فــي ظــل تصــادم 

الويــات  مــن  مآربهــم،  وتعــارض  زمنئــذ  الــدول  قــادة  طموحــات 

فــي  المجتمــع  عناصــر  علــى  صنوفهــا  بــكل  الحــرب  تفرزهــا  التــي 

شــتى مناحــي الحيــاة، رأينــا أن نخضــع واقــع المــرأة الزيانيــة زمــن 

الحــرب لاهتمامنــا البحثــي، لنحــدّد طبيعــة المعانــاة التــي عايشــتها 

تكبّدتــه. الــذي  والضــرر 

وسينصبّ جهدنا في جسم هذه الدراسة على معالجة إشكالية 

المرأة-الزوجــة  طــال  الــذي  الاجتماعي-النف�ســي  الضــرر  حجــم 

بالمغــرب الأوســط الزيانــي حيــن انشــغل عنهــا زوجهــا مــدّة زمنيــة 

الــذي  الســلبي  بالأثــر  ــق 
ّ
تعل مــا  معتبــرة لســبب الحــرب، لاســيّما 

فــه هجرانــه الاضطــراري مــدّة طويلــة لفــراش الزوجيــة علــى  ِ
ّ
يُخل

بالخصــاص  عليــه  يُصطلــح  مــا  أو  الغريزية-الجنســية،  حياتهــا 

الجن�سي والاضطراب على مستوى بعض الحاجات البيولوجية 

والغريزيــة. 

وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا تميــط اللثــام عــن جانــب 

فتــرة  إبــان  تحــت ســقفها  المــرأة  تــرزح  التــي  المعانــاة  مــن جوانــب 

الجن�ســي  الغريــزي  النفــس  مطلــب  أنّ  المعلــوم:  فمــن  الحــرب، 
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للكائــن  والنفســية  الجســمية  التركيبــة  فــي  فطــري  هــو  -الــذي 

بيــن  المشــروع  الوصــال  كاهــل  علــى  شــرعا  يُصــرَف  البشــري- 

الوظيفــة  لتلــك  الطبيعــي  المســار  تعطيــل  أنّ  بيــد  الزوجيــن، 

البيولوجيــة وتكــرار الانقطــاع المطــول لفتــرات اللقــاء البيولوجــي 

والوصــال الجن�ســي بيــن الزوجيــن الناجــم عــن انشــغال الــزوج عــن 

مــن جــرح  ــق  يُعمِّ أن  مــن شــأنه  زمنيــة معتبــرة،  حليلتــه مســافة 

معانــاة الزوجــة زمــن الحــرب؛ حيــن ينضــمّ حجــم الضــرر المتلــون 

 ضــرر الاضطــراب الــذي 
ّ

الــذي طــال حياتهــا الاجتماعيــة إلــى صــف

عصــف باســتقرارها النف�ســي بمــا يُف�ضــي إليــه مــن نمــو لهواجــس 

الخــوف والقلــق علــى حيــاة علاقتهــا الزوجيــة ســيّما إذا تناســلت 

فتــرات غربتــه عــن فراشــهما الزوجــي، وطالــت فتــرة الحــرب.

فــرزه 
ُ
ت الــذي  الضــرر  مســتويات  بيــان  إلــى  الدراســة  تهــدف  كمــا 

فاتهــا علــى 
ّ
الحــرب خصوصــا إذا طــال أمدهــا وتنامــت حــدّة مخل

علــى  ســيّما  الزيانــي  العهــد  فــي  أوســطية  المغــرب  الســاكنة  حيــاة 

شــريحة النســاء، باعتبارهــا أحــد المســببات الفاعلــة فــي تخصيــب 

حــدود  مــن  ووسّــعت  المــرأة،  بحيــاة  ألـــمّت  التــي  المعانــاة  أرضيــة 

ضــرر  طليعتهــا  وفــي  ســقفها  تحــت  تحمّلتهــا  التــي  الأعبــاء  دائــرة 

ضــرره.    وتحمّلــت  عايشــته  الــذي  الجن�ســي  الخصــاص 

انعكاسات الحروب طويلة الأمد على حياة 1–
	  الجند الأزواج 

ــق بنظــرة الفــرد المغربــي 
ّ
دعنــا نثيــر بدايــة إشــكالية تاريخيــة، تتعل

فــي العصــر الوســيط بشــكل عــام والمغــرب أوســطي بشــكل أخــصّ 

إلى ظاهرة الحرب التي اصطبغ بها المشــهد السيا�ســي والعســكري 

المغربــي فــي الفتــرة المذكــورة، وطبيعــة إســهامه فــي تغذيــة فصولهــا، 

ومســتويات الإقــدام علــى الدعــم المــادي والمعنــوي أو الإحجــام 

إذ  معاركهــا.  فــي  الغالــب  فــي  ســلوكه  عنــه  كشــف  الــذي  عنــه، 

فــي الحقــل  فــي أنّ الإســهام المجتمعــي المغربــي  لا يخالجنــا شــك، 

الحربي في الفترة الوسيطة، تباينت أوجهه وتعدّدت، واحتكمت 

بأعبائهــا علــى  ألقــت  التــي  الحربيــة  لغايتهــا وامتثلــت؛ فالظاهــرة 

لــأدوار  كاهلــه، فرضــت عليــه نمطــا مــن التنظيــم أو التقســيم 

الدعــم،  ناحيــة  فــي  متباينــة  رؤى  إبــداء  إلــى  ودفعتــه  الحربيــة، 

وردود  الســلطة،  تجــاه  متبايــن  موقــف  اتخــاذ  إلــى  قادتــه  كمــا 

فعــل متلونــة مــع القيــادة العســكرية، وذلــك بطبيعــة الحــال فــي 

مســاعٍ لاســتيعاب نتائــج الحــرب واحتوائهــا، والحفــاظ علــى الأمــن 

المــدى  المســتديمة علــى  الوقايــة  والخارجــي، وتحصيــل  الداخلــي 

القريــب أو البعيــد.

فــي  المغربيــة  المجتمعــات  عاشــتها  المضطربةالتــي  الظرفيــة  إنّ 

العصــر الوســيط، والتــي أســهمت فــي اســتفحال ظاهــرة الحــرب 

انتزائيــة- أو  قبليــة  أو  ســلطوية  بقيــادة  نشــوبها  كــم  وتنامــي 

لــدى  المســتديم  الاســتعداد  روح  ســيادة  فــي  ســاهمت  تمرديــة، 

مــع  مــا-  حــدّ  -إلــى  وتأقلمــه  نشــاطها،  لاســتقبال  المغربــي  الفــرد 

ظرفيتهــا، ودفعتــه إلــى حســم وجهــة نظــره تجــاه واقعهــا مــن حيــث 

مــادة الدعــم والمعونــة، حتــى باتــت فئــة مجتمعيــة عريضــة تنظــر 

)تيتــاو  الظلــم  وردّ  الأمــن  لفــرض  الأنجــع  الآليــة  باعتبارهــا  إليهــا 

بصفــة  ونشــوبها  الحــرب  أوجــه  تعــدّد  أنّ  كمــا   .)2010 حميــد، 

دوريــة، أدّى إلــى حضورهــا حتــى فــي بنيــة الدولــة المغربيــة؛ فــا يــكاد 

يخلــو أيّ جهــد لتأســيس كيــان سيا�ســي علــى أرض المغــرب مــن 

نهــج ســبيل الحــرب لتقويــض دعائــم الكيــان القائــم، كمــا لا تــكاد 

تخلو مســاحة حكم سيا�ســي وعهد إدارة دولة مغربية على طول 

أوجهــه،  اختــاف  علــى  والصــراع  الحــرب  ضــروب  مــن  امتــداده 

 بيــن ثنايــا المــادة 
ّ

وأطرافــه، ومســبباته ومخلفاتــه، كمــا هــو منبــث

المصدريــة. ولا يمكــن تجاهــل الــدور الحيــوي الــذي لعبتــه الحــرب 

الجيــش  أو  الأســلحة  ترســانة  وكانــت  الكيانــات،  تلــك  قيــام  فــي 

بمثابــة الجهــاز الأســاس فــي نشــأتها، وللجيــش الــدور الحاســم فــي 

بنائهــا وتطورهــا، والحفــاظ علــى اســتمراريتها )ابــن خلــدون عبــد 

.)2000 الرحمــن، 

ــه مــن الأهميــة بمــكان، الإشــارة إلــى مــا أورده ابــن خلــدون بمــا 
ّ
ثــمّ إن

يخــدم طارحتنــا هــذه، حيــن أطلعنــا علــى أهميــة الجنــد والســاح 

واســتمرار  قوتهــا،  وبلــوغ  بســاطها،  وتأميــن  الدولــة،  حفــظ  فــي 

حياتهــا، وذلــك إلــى جانــب المكانــة المرموقــة التــي يحتلهــا القلــم هــو 

الآخــر وأربابــه فــي إعانــة صاحــب الملــك فــي تدبيــر أمــوره، وسياســة 

شــؤون رعيتــه. كمــا كشــف هــذا المــؤرخ حقيقــة الــدور الـــمُضطلع 

الملــك  صاحــب  حاجــة  ومســتويات  وطبيعتــه،  طرفهمــا  مــن  بــه 

إليهمــا بحســب المرحلــة مــن عمــر الدولــة؛ ذلــك أنّ الحاجــة إلــى 

ــه فــي 
ّ
الســيف أو الســاح تكــون فــي أول الأمــر أكثــر مــن غيــره، لأن

مســعى التمهيــد، وهــي المرحلــة -علــى حــدّ تعبيــره- التــي يعــدّ القلــم 

الوقــت  فــي  الســلطاني،  للحكــم  ــذا  ومُنفِّ فقــط،  خادمــا  خلالهــا 

الــذي يعتبــر الســيف شــريكا فــي المعونــة، وهــو ذات الأمــر فــي آخــر 

عمــر الدولــة )ابــن خلــدون عبــد الرحمــن، 2000، ابــن أبــي زرع، 

 .)1972

»الحــرب  دراســة  صاحــب  يــراه  مــا  ضــوء  -فــي  اعتبــار  وعلــى 

واســع  الغالــب  فــي  الســاح  لأصحــاب  فــإنّ  ويزكيــه-  والمجتمــع« 
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التــي  المرحلــة  فــي  الســيف حتــى  كانــت لأهــل  الكلمــة  وأنّ  الجــاه، 

يعتبرهــا ابــن خلــدون مرحلــة القلــم وســلطته وفتــرة جبروتــه، لــم 

يخــفِ الفــرد المغربــي مــدى تجاوبــه مــع أي طــارئ أو نفيــر حــرب، 

ولــم يغفــل عــن ديمومــة الاســتعداد المــادي والمعنــوي مــن حيــث 

إنتاج الرجال حاملي الســاح والقادرين على حســن اســتخدامه، 

فضــل  ابــن   ،1983 عــذاري،  )ابــن  الغذائــي  الادخــار  وســلوك 

القائمــة،  الســلطة  مــع  التعــاون  1986(، وحســن  العمــري،  الله 

علــى  المحتملــة  تبعاتهــا  لســوء  تلافيــا  الحربيــة  الظرفيــة  لتجــاوز 

.)2010 )تيتــاو،  الاجتماعــي  النســيج 

فــي تاريــخ الحــرب  ثــمّ إنّ مــن الأمــور التــي تشــدّ اهتمــام الباحــث 

بالمغــرب الأوســط فــي الفتــرة الوســيطة بشــكل عــام والزيانيــة علــى 

ســبيلها؛  فــي  المرابــط  الفــرد  علــى  فاتهــا 
ّ
ومخل الخصــوص،  وجــه 

ذلــك المحــارب الــذي يعــدّ بمثابــة مــادة الحطــب التــي تتغــذى بهــا 

نــار الحــرب تلبيــة لمطامــح قادتهــا، وتنفيــذا لمشــاريعهم السياســية 

مــا  الوقائيــة:  التأمينيــة  جهودهــم  خضــم  فــي  أو  العســكرية  أو 

ــق بالـــمُدد الزمنيــة الشاســعة التــي يقضيهــا الجنــود فــي مياديــن 
ّ
تعل

بنــار  يحترقــون  أهليهــم وذويهــم،  عــن  بعيــدا  الحــرب وحصاراتهــا 

 مــا يكابدونــه مــن أتعــاب الحــرب 
ّ

الشــوق إلــى عائلاتهــم، إلــى صــف

ومتطلباتهــا.

فاســتنادً إلــى الجــرد الــذي قمنــا بــه لمســاحة معتبــرة مــن حــوادث 

فــي  العســكري  المشــهد  لــت 
ّ
مث التــي  الحــرب  وصنــوف  الصــراع 

محطــات زمنيــة متباينــة مــن التاريــخ المغــرب أوســطي علــى مــدار 

الحقبــة الزيانيــة، تطالعنــا الإحصــاءات الرقميــة على أنّ الجندي 

الحــرب  فصــول  حــوادث  مــن  العديــد  فــي  يق�ضــي  كان  الزيانــي 

ويمتطــي  الســاح،  يمتشــق  معتبــرة،  زمنيــة  فتــرات  ومعاركهــا 

أو هجومــا. الحصــار دفاعــا  فــي حــروب  يرابــط  أو  الخيــل 

فمن الناحية الخارجية: 

الجهــة  علــى  الحــرب  نــار  كانــت  حيــث  المرينييــن:  مــع  -الحــرب 

مريــن  بنــو  تمكــن  فقــد  المرينييــن؛  ضــدّ  تخمــد  تــكاد  لا  الغربيــة 

خــال  مــرات  عشــر  نحــو  تلمســان  مدينــة  علــى  الاســتيلاء  مــن 

646ه  العســكرية:  الصدامــات  تلــك  أبــرز  ومــن  الزيانــي،  العهــد 

695ه/1296م،  /1253م،  651ه  647ه/1249م،  /1248م، 

/1299م.  698ه  /1298م،  697ه  696ه/1297م، 

يكــن  لــم  الحفصييــن:  مــع  الشــرقية  الجبهــة  علــى  -الصــراع 

الجنــدي الزيانــي يقاتــل علــى جبهــة واحــد بــل تعــدّدت الجبهــات، 

شــرقا وغربــا، فضــا عــن الجبهــة الداخليــة، فإلــى جانــب اســتنزاف 

إطــار  فــي  المرينيــة  الســلطة  ضــد  الغربيــة  الجبهــة  علــى  القتــال 

علــى  المفتــوح  للصــراع  كان  القيادتيــن،  بيــن  التوســعي  الصــراع 

الجهــة الشــرقية بيــن الزيانييــن وبنــي حفــص مكانتــه هــو الآخــر فــي 

إشــغال الجنــدي بتغذيــة فصــول ذلــك الصــراع، والغيــاب عــن 

أســرته لســببه، والمشــاهد الكاشــفة لــه متعــدد، وقــد أشــرنا إلــى 

فــي متــن هــذه الدراســة حســب مناســبته لذلــك . بعضهــا 

أمّــا علــى المســتوى الداخلــي: فإنــه وإلــى جانــب الجهــد والانشــغال 

حروبــا  الزيانــي  الجنــدي  خــاض  الخارجــي،  الصــراع  بالمظاهــر 

الأمــن،  لضبــط  السياســية  القيــادة  لمســاعي  تجســيدا  عديــدة 

وملامســة الاســتقرار الداخلــي، وكبــح جمــاح الطمــوح الانتزائــي-

التمــرّدي علــى غــرار مــا شــهدته ســنوات: 773ه، 776ه، 777ه. 

كمــا لــم تهــدأ الجبهــة الشــرقية مــع بنــي حفــص ولــم يســدها الهــدوء 

والتفاهــم والوئــام فــي أغلــب مراحــل حيــاة حكــم الدولتيــن، حتــى 

فــي مجملــه حــرب تتخللــه فتــرات ســلم  قيــل: أنّ تاريــخ بنــي زيــان 

)فيلالــي عبــد العزيــز،2002(. وكثافــة عــدد الحمــات العســكرية 

فنــي 
ُ
وت عظيمــا،  خلقــا  وتهلــك  المحاربيــن،  الجنــود  أعمــار  تلتهــم 

فــي أقاليــم  شــرّد البعــض 
ُ
أعــدادً كثيــرة مــن عناصــر المجتمــع، وت

 ،)2000 خلــدون،  )ابــن  وخارجهــا  المغــرب  بمجــالات  متراميــة 

ناهيــك عــن التهــام مســاحة زمنيــة عريضــة مــن أعمارهــم خــارج 

ديارهــم وبعيــدا عــن أســرهم وزوجاتهــم. وإذا كان مــن الطبيعــي 

التــي يقضيهــا  الزمنيــة  بالمســافات  ــق 
ّ
تعل مــا  فــي الحســبان  الأخــذ 

الجنــدي فــي عمليــات التدريــب، وكــذا مرحلــة الاســتعداد للحــرب 

نبــأ  أســماعها  بلــغ  مــا  إذا  الزيانيــة  القيــادة  نفيرهــا  تــدق  بعدمــا 

مخططــات الخصــوم الهجوميــة علــى مجــالات دولتهــم وممتلكاتهــا 

)ابــن خلــدون، 2000، الناصــري الســاوي، 1954(، فــإنّ ذلــك 

سيوسّــع بشــكل كبيــر مــن مــدة انشــغال الجنــدي بأمــور الحــرب، 

الاجتماعيــة- وظائفــه  ممارســة  وعــن  أســرته،  عــن  ويشــغله 

الأســرية بشــكل منتظــم، ويعجــز فــي نفــس الوقــت عــن الحفــاظ 

مــدة  بــدوره  النشــاط يطــوي  ذلــك  النف�ســي؛ لأنّ  علــى اســتقراره 

ضــاف إلــى مســافة المــدة التــي تســتنزفها الحــرب 
ُ
زمنيــة معتبــرة، ت

وأوقاتهــم. أعمارهــم  مــن 

أثقال الحرب على حياة المرأة، الحاجة إلى 2–
	  سد الرمق الجنسي 

بالإضافــة إلــى حجــم التبعــات الســيئة التــي رمــت بأثقالهــا الحــرب 

علــى عاتــق المــرأة فــي المغــرب الأوســط الزيانــي، مــن فقدانها لزوجها 

بشــكل نهائــي، أو أســره مؤقتــا وســجنه، ســاهم الغيــاب الفاحــش 
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للجندي-الــزوج عــن حليلتــه أو زوجتــه فــي توســيع دائــرة الصعــاب 

التــي تتحمّلهــا تحــت ســقف الحــرب، وتنامــي حجــم الضــرر الــذي 

يطــال حياتهــا الاجتماعيــة؛ حيــث اصطبغــت حياتهــا بألــوان مــن 

 حضــور زوجهــا وعودتــه إلــى 
ّ
الألــم والجــراح التــي لا يضمّدهــا إلا

فــراش الزوجيــة، وانخراطــه فــي الوســط العائلــي بشــكل منتظــم، 

ــق بمــا عانتــه مــن خصــاص جن�ســي أو فقــر فــي 
ّ
وبالأخــص مــا تعل

تغذيــة حاجاتهــا فــي التواصــل الجن�ســي المشــروع مــع زوجهــا. حيــث 

هــذه  دراســتنا  مضمــار  فــي  المصدريــة  للمــادة  المتتبــع  يصطــدم 

بإشــارات كثيفــة تفصــح عــن اتســاع مســاحة الـــمدة الزمنيــة التــي 

فــي  عنهــا  المنشــغل  زوجها-الجنــدي  عــن  غربــة  فــي  المــرأة  تقضيهــا 

مياديــن الحــرب وفصولهــا. ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال، أن 

يخفــى علينــا مــا تكابــده المــرأة الزوجــة تحــت ســقف تلــك الغربــة 

مــن ضــرر الخصــاص الجن�ســي،  والتغيبــات المتكــررة والمتناميــة 

فبنــاءً  الزوجيــة.  فــراش  وإلــى  زوجهــا  إلــى  شــوق  مــن  ينتابهــا  ومــا 

علــى الرصيــد الــذي احتفظــت بــه المدونــات الفقهيــة ونصــوص 

القضــاة  أمــام  المطروحــة  الاجتماعيــة  القضايــا  بشــأن  النــوازل 

لامــس صــوّرا كاشــفة لحجــم 
ُ
للنظــر فيهــا والفصــل فــي مســائلها، ن

الضــرر الــذي طــال المــرأة، والخصــاص الجن�ســي الــذي عايشــته 

حيــن غــاب عنهــا زوجهــا غيبــة طويلــة فــي الحــرب أو للحــج والتجــارة 

ونحوهــا.

فبخصــوص انشــغال الجنــد عــن واجبهــم الأســري، وغيابهــم عــن 

الخصــاص  ضــرر  مــن  منهمــا  كل  يعانيــه  ومــا  الزوجيــة،  فــراش 

الجن�ســي، وحتــى لا نتيــه عــن مقصدنــا الرئيــس علــى كاهــل هــذه 

نمــاذج  علــى  الاقتصــار  بســبيل  نســتنجد  البحثيــة،  الورقــة 

المرينــي  الحصــار  خضــم  ففــي  غيرهــا.  دون  الحــرب  فصــول  مــن 

لتلمســان ســنة 670 للهجــرة، انشــغل جنــود بنــي زيــان ورجالهــا 

بحــرب المرينييــن زهــاء ســنة مــن الزمــن؛ حيــث اســتمرت الحــرب 

مــن الفاتــح مــن صفــر مــن الســنة المذكــورة إلــى غــرة محــرم مــن 

الســنة المواليــة، قبــع خلالهــا المجتمــع الزيانــي تحــت ســقف ألــوان 

مــن الضــرر، وتكبّــدت المــرأة قســطا معتبــرا مــن صنــوف المعانــاة 

والألــم الاجتماعــي والنف�ســي )ابــن خلــدون، 2000، ابــن أبــي زرع، 

الأوســط  المغــرب  وأهــل  زيــان  بنــي  جنــود  انشــغل  كمــا   .)1972

فــي حــرب المرينييــن مــدة تســعة أشــهر ضمــن نشــاطهم الدفاعــي 

عــن المدينــة التلمســانية والمجــال المغــرب أوســطي بدايــة مــن ذي 

الحجــة مــن عــام 679 للهجــرة، واســتمروا إلــى غايــة شــهر رمضــان 

مــن الســنة المواليــة )680ه( )ابــن خلــدون، 2000(. وكان البــاء 

عظيمــا والمحنــة التــي عاشــتها الســاكنة التلمســانية أشــدّ وأنكــى 

المرينــي  الحصــار  ســلطان  تحــت  قضتهــا  التــي  الأعــوام  خــال 

لتلمســان الزيانيــة؛ وهــو الحصــار الطويــل الــذي طــوى مســافة 

زمنيــة هائلــة لامســت مــدة ثمانــي ســنوات )ابــن خلــدون، 2000،  

الانعكاســات  حجــم  نتصــور  أن  ولنــا   .)1980 الخطيــب،  ابــن 

فهــا هــذا الحصــار علــى حيــاة المحــارب الزيانــي؛ 
ّ
الســلبية التــي خل

يُرابــط  الزمــن  مــن  العقــد  يقــارب  مــا  مــدار  علــى  منشــغل  وهــو 

أمــام  والعطــش  الجــوع  قســاوة  ويكابــد  المدينــة،  عــن  مدافعــا 

التضييــق الرهيــب مــن طــرف المرينييــن المحاصريــن للمدينــة، ولا 

يذوق الراحة لا الجســمية ولا النفســية، يترقب الاقتحام في كل 

حيــن، ويتشــوّف مصيــرا مجهــولا أمــام العجــز عــن إرغــام العــدو 

علــى رفــع الحصــار.

كانــا  وزوجتــه  الوســيط  العصــر  فــي  المغربــي  فالجنــدي  وعليــه، 

فصولهــا  تناســلت  مــا  إذا  الحــرب  زمــن  ثقيــا  عبئــا  يتحمّــان 

والصــراع  الاضطــراب  مظاهــر  تفتــر  ولــم  أوجههــا،  وتعــدّدت 

خصاصــا  ويعانــي  نفســيا  ضــررا  منهمــا  كل  ويتكبّــد  العســكري، 

العســكرية  القيــادة  اصطحــاب  ولعــلّ  فتراتهــا.  خــال  جنســيا 

الزيانيــة للنســاء فــي بعــض حروبهــا ليحمــل جانبــا مــن الدلالــة علــى 

الجنــدي  يعانيــه  الــذي  الجــرح  تضميــد  بمســؤولية  وعيهــا  مــدى 

الزيانــي المتــزوّج زمــن الحــرب، ومــدى إيلائهــا العنايــة بتلبية مطلبه 

الغريــزي أو ســدّ رمقــه الجن�ســي وقضــاء وطــره حيــن ســمحت لــه 

خدماتهــن  لاســتثمار  -طبعــا-  بالإضافــة  زوجتــه،  باصطحــاب 

قلــوب  فــي  الحمــاس  مــادة  وبعــث  الهمــم،  وشــحن  التشــجيع  فــي 

المحاربيــن )ابــن خلــدون، 2000(. وبالرغــم مــن أنّ المصــادر التــي 

طرقــت التاريــخ الحربــي الزيانــي لــم تطلعنــا بمــا يكفــي عــن حجــم 

ذلــك الحضــور النســائي فــي خرجــات الجيــش لســاحات الحــرب 

وميادينهــا لأي غــرض مــن الأغــراض التــي ألمحنــا إليهــا النظــر؛ بمــا 

ملحاحــة  حاجــة  كان  الســلوك  هــذا  بــأنّ  الجــزم  مســألة  يجعــل 

فــي  فــي الفتــرة المخصصــة للدراســة أمــرا  وشــائعا أو ســلوك عــام 

ــه 
ّ
 ذلــك أن

ّ
غايــة الصعوبــة، ولا يمكــن الفصــل فــي شــأنه بســهولة

يحتمــل أنّ ذلــك الخــروج كان اســتثنائيا، ومــع ذلــك نعتقــد بــأنّ 

الشــح  ذلــك  ظــل  فــي  بــه  بالاســتئناس  لنــا  يســمح  الشــاهد  هــذا 

الإخبــاري. مــع التنبيــه إلــى أنّ هــذا الاستشــهاد قــد يعــد قاصــرا فــي 

الداعمــة. الشــواهد  غيــاب 

 وفــي هــذا الصــدد، تضمّنــت المــادة النوازليــة مــادة تكشــف مــدى 

حاجــة الجنــدي لزوجتــه أثنــاء انشــغاله لمــدّة طويلــة فــي مياديــن 
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الحــرب، فقــد أورد صاحــب المعيــار نازلــة فحواهــا: أنّ رجــا يــودّ 

التوجــه مــع الجنــد لمحاربــة العــدو ويرغــب فــي اصطحــاب زوجتــه 

أحمــد،  )الونشري�ســي  ضرورياتــه«  بعــض  فــي  إليهــا  »لاحتياجــه 

ليســتبين  أهــل الاختصــاص  1981(؛ حيــث عــرض ســؤاله علــى 

رأي الشــرع فــي صنيــع الاصطحــاب زمــن الحــرب. ولا يغيــب عنّــا، 

لزوجتــه  الــزوج  حاجــة  الضروريــات  تلــك  مضاميــن  بيــن  مــن  أنّ 

الغريــزي.  النفــس  الرمــق الجن�ســي وتغذيــة مطلــب  لســد حاجــة 

ونحســب أنّ إقــدام الــزوج علــى هــذا الاصطحــاب لزوجتــه يوحــي 

علــى  إذ  الغيــاب،  فتــرة  فــي  الزوجــة  إلــى  الملحّــة  الحاجــة  بحجــم 

الرغــم مــن كونــه يعــي أنّهــا مغامــرة غيــر مضمونــة العواقــب؛ ذلــك 

أنّ أمــن المــرأة تحــت ســقف الظــرف الحربــي ومنــاخ الاضطــراب 

وجو الصراع العســكري غير مضمون، وســامتها ليســت أكيدة، 

ومــع ذلــك يجــازف الــزوج فــي اصطحابهــا )الونشري�ســي، 1981(.

التــي  الفقهيــة  النــوازل  نصــوص  فــي  تــردّد  مــا  لنــا  يوحــي  ألا  ثــمّ، 

مســائل  مــن  الإســامي  الغــرب  ببــاد  الفقهــي  التــراث  احتواهــا 

فقهيــة نازلــة تختــص بمشــاكل النــزاع بيــن الزوجيــن، مــن قبيــل: 

الاختلاف بينهما حول سفر الزوج حين لا تر�ضى الزوجة بخروج 

زوجهــا، ويُغضبهــا تمسّــكه برغبــة الخــروج، ومــا يف�ضــي إليــه مــن 

تعقيــد للروابــط الأســرية وتفكيــك لأوصالهــا، بــأنّ الزوجــة كانــت 

نــا لا 
ّ
 فإن

ّ
الــزوج، وتكــرار خروجــه؟، وإل تعانــي مــن فــرط غيــاب 

نعتقــد أنّهــا كانــت ســتلجأ إلــى الاشــتراط عليــه عــدم الخــروج إلا 

نازلــة  قضايــا  المعيــار  مصنــف  تضمّــن  ولقــد  قصــوى.  لضــرورة 

ومســائل تخــصّ المشــاكل الأســرية كفيلــة بتقويــة طارحتنــا هــذه 

وفقــه كنههــا )الونشري�ســي، 1981، راجــع فــي هــذا الشــأن: الباجــي 

  ،1986 1417ه/1997م،  قدامــة،  ابــن   ،1914 الوليــد،  أبــي 

القرطبــي، 2006، ابــن العديــم الحلبــي، 1984، الخــال، 1990(.

بــه المدونــات الفقهيــة ومصنفــات النــوازل مــن  كمــا أنّ مــا تعــجّ 

غــاب  زوجــات  مــن  الطــاق  طلــب  مســائل  عــن  تفصــح  مــادة 

أزواجهــن عنهــن مــدة طويلــة بســبب الحــرب ومفرزاتهــا، ورفضهــن 

النفقــة مــن أهــل أزواجهــن علــى أولادهــن عوضــا عــن أزواجهــم، 

ورغبتهــن مــن جهــة أخــرى فــي الــزواج كمخــرج مــن الواقــع المتــأزم 

الــذي يرزحــن تحــت وطأتــه، لتحمــل مــن الــدلالات بمــا نحســبه 

كانــت  الــذي  الجن�ســي  الخصــاص  حجــم  لبيــان  رمقنــا  يســد 

النســوة تعانيــن مــن ضــرره، كيــف لا، وهــي تحمــل مــن هواجــس 

الخــوف مــن الضيــاع أو الوقــوع فــي الحــرام أو الخيانــة تحــت تأثيــر 

1981(. وذلــك علــى اعتبــار  الخصــاص الجن�ســي )الونشري�ســي، 

ــق 
ّ
أنّ الرغبــة فــي الــزواج تفــي بالغــرض بــكل مناحيــه، ســواء مــا تعل

مطالبهــا  وتلبيــة  الأســرة  شــؤون  علــى  الســهر  أو  النفقــة  بأمــور 

الغريزيــة- الحاجــات  تحصيــل  إلــى  بالإضافــة  حاجاتهــا،  وســد 

العاطفيــة أو المتعــة الجنســية، وبالأخــصّ حيــن نقــف علــى نســوة 

الوقــت  ذات  فــي  ويرفضــن  الطــاق،  وطلبــن  أزواجهــن  فقــدن 

معيــا للأســرة بديــا عــن الــزوج مــن طــرف أهلــه وهــنّ لهــن أولاد 

مــن ذوي القــدرة علــى تحمــل المســؤولية العائليــة ومصــادر دخــل 

تســدّ حاجــات الأســرة الماديــة. ففــي ذلــك مــا يوحــي بالخصــاص 

بشــكل  ــق 
ّ
يتعل يظــل  الفــراغ  أو  النقــص  أنّ  ذلــك  الجن�ســي؛ 

الغريزية-الجنســية  بالجوانــب  يختــصّ  الــذي  ذلــك  علــى  ــز 
ّ

مرك

أحــكام  انتهكــن  فقــد  أخريــات  نســاء  أمّــا   .)1981 )الونشري�ســي، 

الشــرع ســعيا منهــن لتلافــي انتهاكهــا؛ حيــث وقعــن فــي الحــرام مــن 

الشــرع  علــى  تعدّيــن  حيــن  وذلــك  يــه، 
ّ

توخ فــي  يرغبــن  كــنّ  حيــث 

تلافيــا للوقــوع فــي الفاحشــة. وذلــك علــى نســق مــا أفصحــت عنــه 

للونشري�ســي؛  »المعيــار«  مصنــف  فــي  عليهــا  وقفنــا  التــي  النازلــة 

توفــي عنهــا زوجهــا وهــي حامــل، فتزوجــت  التــي  بالمــرأة  والمتعلقــة 

بآخــر قبــل أن تضــع حملهــا، وحيــن سُــئلت عــن ســبب صنيعهــا 

لــت صنيعهــا بخوفهــا علــى نفســها مــن العربــي 
ّ
المعــارض للشــرع، عل

.)1981 )الونشري�ســي،  للــزواج  طلبهــا  الــذي 

ي مــن مصداقيــة مــا نطرحــه  قــوِّ
ُ
ثــمّ إن مــن القرائــن التــي نــرى أنّهــا ت

ــق بالحادثــة الـــمُفصحة عــن بعــض خفايــا أســباب 
ّ
للبحــث، مــا تعل

رفــع الحصــار المرينــي الطويــل علــى تلمســان العبدواديــة؛ حيــث 

ــه إلــى جانــب تذمّــر الجنــد مــن غيابهــم 
ّ
تكشــف المــادة المصدريــة أن

الطويــل عــن أســرهم بســبب طــول مــدّة الحصــار، تذمّــروا أيضــا 

المــدة  خــال  عايشــوه  الــذي  الجن�ســي  الخصــاص  ضــرر  مــن 

الطويلــة وهــم يرابطــون علــى حصــار تلمســان دون أن يظفــروا 

باقتحــام المدينــة ولا استســام المشــرفين عليهــا، حيــث يضــع ابــن 

ــه لـــمّا توفــي الســلطان يوســف 
ّ
أبــي زرع بيــن أيدينــا نصّــا، مفــاده: أن

بــن يعقــوب وهــو مــازم لحصــار تلمســان، وقــد اســتع�صى عليــه 

أبــو  الســلطان  مريــن  بنــي  عــرش  علــى  خليفتــه  آثــر  اقتحامهــا، 

النــاس  ورؤســاء  والعــرب  مريــن  بنــي  أشــياخ  يستشــير  أن  ثابــت 

فــي أمــر حصــار تلمســان بيــن الإقامــة علــى حصارهــا والاســتمرار 

عليــه أو رفعــه وإخــاء ســبيل المدينــة وســاكنتها، فأشــار الجميــع 

فــاس لرفــع  العاصمــة المرينيــة  بالرحيــل عنهــا والانصــراف نحــو 

 .)1972 زرع،  أبــي  )ابــن  الجنــد  يعانيــه  الــذي  النف�ســي  الضــرر 

فهــا الحــرب علــى الحيــاة 
ّ
وهــو مــا يكشــف حجــم الأضــرار التــي تخل
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الزوجيــة، ســيّما الضــرر النف�سي-الجن�ســي، وأنّ الدافــع الجن�ســي 

ل أحــد العوامــل التــي أذكــت حــدّة التذمّــر لــدى الجنــود 
ّ
قــد شــك

المحاصِريــن لتلمســان الذيــن قضــوا عديــد الســنوات منشــغلين 

بأمــور الحــرب وأعبائهــا، وفــي غربــة عــن وســطهم العائلــي وفــراش 

الزوجيــة. 

ناحيــة  فــي  مســائل  مــن  طــرح  مــا  إلــى  نشــير  المضمــار،  ذات  فــي 

الزوجــة  حاجــة  ومســتويات  الزوجيــن،  بيــن  الجن�ســي  الوصــال 

لزوجهــا الجنســية فــي حــال غيابــه، ومقــدار المــدة التــي تقــدر المــرأة 

أن تصبرهــا فــي غيابــه، ومــن ذلــك: المســألة التــي أوردهــا النفــزاوي 

فــي »روضــه« عــن المــرأة التــي ســئلت مــن قبــل رجــل عــن مقــدار مــا 

يمكــن للمــرأة أن تصبــر علــى زوجهــا، فقالــت: »المــرأة الحســيبة 

لهــا  ليــس  التــي  والمــرأة  أشــهر،  ســتة  النــكاح  علــى  تصبــر  الخيــرة 

أصــل ولا عــرض، ولــو صابــت مــا قــام لهــا الرجــل عــن صدرهــا« 

فــي  أخذنــا  مــا  فــإذا   .)2010 تيتــاو،   ،1999 محمــد،  )النفــزاوي 

حــرب  وخاصــة  الحــرب،  فصــول  مــن  العديــد  أنّ  الحســبان: 

الحصــار التــي ضيّقــت الخنــاق علــى المجتمــع التلمســاني لمســافات 

الــذي ســلف ذكــره أو  زمنيــة شاســعة، شــأن الحصــار الطويــل 

حصارهــا ســنة 735ه الــذي دام زهــاء 30 شــهرا )ابــن أبــي زرع، 

1972(، نلمــس حجــم الخصــاص الــذي عانــى منــه الزوجيــن زمــن 

الحــرب ومســتوى الضــرر الــذي تكبّــداه )ابــن أبــي زرع، 1972(. 

تخبّــط  الــذي  العصيــب  الحربــي  الظــرف  ذلــك  أنّ  نعتقــد  لا  إذ 

بيــن نســيجه عناصــر المجتمــع، ناهيــك عــن الانشــغال بوظيفــة 

ل 
ّ
المدافعة عن المدينة وصدّ الخصم الـمُحاصِر، يمكن أن يشك

أرضيــة تشــجّع علــى نمــو رغبــة الوصــال الجن�ســي بيــن الزوجيــن أو 

تحفّــز علــى الإقــدام عليــه مــن طــرف كل منهمــا.

ولعــلّ مــا ســجّلته نصــوص المســائل الاجتماعية-الفقهيــة النازلــة، 

مــن صــور لجــوء بعــض الأزواج -وعــن ر�ضــى منهــم- لمنــح زوجاتهــم 

بعــض الصلاحيــات التــي هــي فــي الأصــل مــن اختصاصهــم فــي حــال 

غيابهــم عــن الوســط العائلــي وشــغور منصبهــم المؤقــت كصاحــب 

العصمة الزوجية وربّ أسرة ومدير لشؤونها؛ ومن ذلك منحهم 

ســلطة تطليــق أنفســهن أو تخييرهــن فــي ذلــك حيــن يُقْدمــون علــى 

الخــروج للحــرب أو التجــارة أو الحــج ولا يعرفــون كــم يقضــون مــن 

مــدة خــارج بيوتهــم أو يجهلــون زمــن عودتهــم إلــى أهليهــم وذويهــم، 

ليحمل-فــي الحقيقــة- دلالــة واضحــة وشــواهد ناصعــة عــن مــدى 

شــعور الأزواج بالمســؤولية، وحجــم تفريطهــم فــي حقــوق الزوجيــة 

والتــي منهــا -دون شــكّ- جانــب الغريــزة الجنســية التــي هــي فطريــة 

فــي التركيــب البيولوجــي للكائــن البشــري. وممّــا يزكــي هــذا أيضــا، 

أزواجهــن،  خــروج  بعــد  يتزوّجــن  كــنّ  الزوجــات  مــن  البعــض  أنّ 

ــق 
ّ
تتعل والتــي  المعيــار؛  صاحــب  أوردهــا  التــي  النازلــة  ذلــك  ومــن 

بعــد  نفســها  تطليــق  أمــر  فــي  وخيّرهــا  للحــج  زوجهــا  خــرج  بامــرأة 

غيابــه، فاختــارت الطــاق، وتزوّجــت غيــره )الونشري�ســي، 1981(.  

تصلّب شرايين الرغبة الجنسية وانكماش مصادر 2–1–
          امدادها 

ســقف  أي  تحــت  مناحيهــا  بشــتى  الحيــاة  أنّ  الطبيعــي  مــن 

مضطــرب كواقــع الحــرب وألــوان الصــراع العســكري، لا ســيما 

لــن  فــي أحيــان محــدودة،  يفتــر إلا  إن كان مشــهدا مســتديما لا 

مــا تخضــع لظرفيــة اســتثنائية 
ّ
تســير وفــق مجاريهــا الطبيعيــة، وإن

التــي تســمح  الوجهــة  فــي نظامهــا، وتوجهــه  تتحكــم هــذه الأخيــرة 

تجــاوز  علــى  وتعيــن  الطــارئ،  الظــرف  مــع  والتعايــش  بالتأقلــم 

ــق بحيــاة المــرأة الاجتماعيــة، 
ّ
مخلفاتــه بســام، ومــن ذلــك مــا تعل

والجن�ســي-الغريزي. العاطفــي  بالجانــب  أدّق  وبشــكل 

بــرّي مســامات الطارحــة  إلــى المــادة المصدريــة الكفيلــة  بالرجــوع 

التــي نســعى نحوهــا علــى عاتــق هــذا المبحــث، نأخــذ ظرفيــة حــرب 

تلمســان  علــى  المرينــي  الجيــش  ســياجه  نســج  الــذي  الحصــار 

العبدواديــة، كمثــال حــي وناطــق بشــكل فصيــح بحجــم المعانــاة 

التــي تكبّدتهــا الســاكنة التلمســانية بشــكل عــام والمرأة-الزوجــة 

ســنتي  بيــن  العريضــة  الزمنيــة  مســافته  خــال  أخــصّ  بشــكل 

 .)1983 الفا�ســي،  )الــوزان  1306م  و706ه/  1298م  698ه/ 

فالواقــع الحربــي الــذي عايشــته الأســرة الزيانيــة فــي خضــم هــذا 

شــدّة  نظيــر  الشــديد  التذمّــر  واقــع  تكشــف  الطويــل،  الحصــار 

مناحــي  شــتى  فــي  عناصرهــا  علــى  مفرزاتــه  تنســجه  الــذي  الوقــع 

الحيــاة لا ســيّما علــى نفســية المــرأة. كمــا أثــرّ ذلــك الواقــع ســلبا 

فجــوّ  واســتقرارها؛  وصحتهــا  العاطفيــة  العلاقــة  ســامة  علــى 

بصــورة  الزوجــة  تفكيــر  يبعــد  مواربــة  دونمــا  الاضطــراب،  ذلــك 

وممارســة  الجن�ســي  الوصــال  برغبــة  الشــعور  عــن  ملحوظــة 

المتعــة الجنســية المشــروعة، ويجمّــد مــادة الجاذبيــة نحــو الــزوج 

فالإرهــاق  الجن�ســي.  والتواصــل  الشــرعي  اللقــاء  بلــذة  والشــعور 

الــذي تفــرزه الحــرب علــى مســتوى الشــعور والمخيــال، بالإضافــة 

ــب للمصيــر المجهــول 
ّ
إلــى حجــم الأتعــاب اليوميــة، وحــالات الترق

الــذي ســتفرزه الحــرب وتنــذر بــه، وهواجــس الخــوف المتناســلة 

والمتناميــة، مــادة كفيلــة بإشــعار المــرأة الزوجــة أو الــزوج بتخمــة 

عاليــة الجرعــة عــن الحاجــة لقضــاء الوطــر والاتصــال الجن�ســي، 
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وعامــل مســاعد علــى الشــعور بالخمــول الجن�ســي والعــزوف عــن 

التقــرب مــن فــراش الزوجيــة لحاجــة تتعــدّى النــوم أو تتجــاوزه.

التصنيــف  أصحــاب  لــدن  مــن  المتكــررة  الإشــارات  ومــع  ــه 
ّ
إن

المصــدري بشــعور الســاكنة التلمســانية بنــوع مــن القنــوط مــن 

المغــرب  والمجــال  تلمســان  ســماء  عــن  الحصــار  ضبــاب  جــاء 

أوســطي، بعدمــا عانقــت مدتــه الزمنيــة ثمانــي ســنوات أو قيــل 

المدينــة،  أســوار  عنــد  ترابــط  تــزال  لا  المرينيــة  والجيــوش  تزيــد، 

وتشــيّد عــرش حيــاة حضاريــة خــارج تلــك الأســوار؛ ببنــاء مدينــة 

أبــي  )ابــن  والماريســتانات  والمســاجد  الأســواق  وإقامــة  المنصــورة 

زرع، 1972، ابــن خلــدون، 2000(، بمــا يوحــي باســتمرار الحصــار 

وموت فكرة رفعه في أذهان القائمين عليه، تنجلي أمامنا صورة 

واضحــة عــن حجــم الضــرر والمعانــاة الاجتماعية-النفســية التــي 

الزيانــي  العهــد  فــي  المغــرب أوســطية  المــرأة  رزحــت تحــت ســقفها 

.)2000 ابــن خلــدون،  أبــي زرع، 1972،  )ابــن 

السياســية  الســاحة  ميّــزت  التــي  الحربيــة  الظرفيــة  هــذه  إنّ 

الحكــم  امتــداد  علــى  أوســطية  المغــرب  بالبــاد  والعســكرية 

الزيانــي، ســاهمت بمســافاتها الزمنيــة العاليــة، وتتالــي صنوفهــا 

فــي ذهــن الســاكنة،  ل نســيج مــن الهواجــس 
ّ
فــي تشــك ومعاركهــا، 

وتنامــي شــبح الخــوف مــن تهديــدات الحــرب وســوء مفرزاتهــا، بمــا 

لا يُبقي مجالا للريب، أنّ حجم الضرر النف�ســي لم تنقطع ســوء 

تبعاتــه علــى المجتمــع الزيانــي بشــكل عــام والمرأة-الزوجــة بصــورة 

أدق حتــى فــي الأيــام التــي تضــع الحــرب أوزارهــا؛ ذلــك أنّهــا تتوقــع 

فــي رمادهــا  والعســكرية  السياســية  القيــادات  تنفــخ مطامــح  أن 

فتشــتعل مــن جديــد، وتأتــي علــى الأخضــر واليابــس كمــا يقــال.

لقــي بأثقالهــا 
ُ
 وإذا لــم نغفــل باقــي ألــوان التبعــات الســيئة التــي ت

تف�شــي  مــن  يتبعهــا  مــا  شــأن  الاجتماعيــة،  الســاحة  فــي  الحــرب 

الأمــراض والأوبئــة والمجاعــات، كالمجاعــة التــي عصفــت بالمغــرب 

الأوســط بشــكل عــام وتلمســان بشــكل خــاص 706ه/ 1306م، 

أيــن كابــدت الســاكنة مــن محــن نقــص الأقــوات، ومــرارة الجــوع، 

وشــدّة البــاء، أو مــا عايشــته مــن ضــرر أيــام المجاعــة التــي قبلهــا 

و693ه/  1237م،  635ه/  1232م،  )630ه/  ســنوات  خــال 

بالمجــال  ألـــمّت  التــي  المجاعــات  ســنين  مــن  وغيرهــا  1293م(، 

بــع ســنوات الحــرب وفصولهــا المتناســلة 
ْ
ت

َ
الزيانــي؛ والتــي غالبــا مــا ت

نشــكّ  2013(. ولا  بلعربــي خالــد،   ،1904 يحيــى،  )ابــن خلــدون 

قيــد أنملــة، أنّ هــذا الظــرف المعي�شــي العصيــب غالبــا مــا يفتــك 

إخمــاد  فــي  ويســاهم  الغريزيــة،  والفاعليــة  الجنســية  بالقــوى 

نارهــا، وإضعــاف عوامــل توقدهــا، فتمــوت الرغبــة الجنســية ولــو 

ــه يُعمّــق مــن حجــم الضــرر النف�ســي-
ّ
إلــى حيــن. وهــو مــا نعتقــد أن

علــى  الخطــورة  البالــغ  الأثــر  الحســبان  فــي  أخذنــا  ولــو  الجن�ســي. 

بكلكلــه  يُلقــي  الــذي  والنفسية-الجنســية  الاجتماعيــة  الحيــاة 

مــرض الوبــاء علــى العائلــة الزيانيــة، فــإنّ مشــهد المعانــاة يــزداد 

الأســود  الطاعــون  ونحســب  ناصعــة.  تبــدو  وصــوّره  وضوحــا، 

الــذي شــهده المغــرب الإســامي ومنــه الأوســط خــال منتصــف 

إلــى صــف مظاهــر  8ه/14م؛والــذي أضــاف ثقــل أتعابــه  القــرن 

الفقر والحرمان وســوء التغذية التي أنجبتها المجاعة ومخلفات 

الحــرب، يعــدّ مشــهدا بــارزا يكشــف بســوء تبعاتــه علــى الســاكنة 

إذا  الزوجية-الجنســية  العلاقــة  علــى  الضــرر  حجــم  المغربيــة 

بأفــراد  المــرض، وأضــرّ  مــا فتــك بأحــد الزوجيــن أو كليهمــا ذلــك 

.)2010 نقــادي،   ،1908 )ابــن مريــم محمــد،  عائلتهمــا 

علــى  ســيئة  أثقــال  مــن  الحــرب  بــه  ترمــي  مــا  أنّ  ونحســب  هــذا، 

كاهــل ســاكنة الأريــاف والقــرى مــن أضــرار اقتصاديــة واجتماعيــة 

وبيئيــة، ومــا تعانيــه مجتمعاتهــا مــن فقــر وخصــاص اقتصــادي 

وقبــض  الإنتــاج،  وانكمــاش  الأســعار،  وغــاء  المجاعــات،  زمــن 

تعســف  بســبب  الحــرف  ومختلــف  الفلــح  عــن  أيديهــم  النــاس 

أمــر  مــن  الســاكنة  تلــك  علــى  تفرضــه  ومــا  وجبروتهــا،  الحــرب 

الهجــرة القســرية، ومــا تبســطه مــن عوامــل الطــرد الســكاني عــن 

الأرا�ضــي التــي يقطنونهــا بحثــا عــن الــكلأ والطعــام والعيــش الآمــن 

مــن شــأنه أن يضاعــف مــن مســتويات الضــرر النف�سي-الجن�ســي 

فــي  الريفيــة  الزيانيــة  العائلــة  ــب 
ّ
تقل نتصــور  ولا  الزوجيــن.  عنــد 

المجــالات مــن مــكان لآخــر تنشــد الأمــن، وتســعى لتحصيــل قوتهــا 

فــي  برغبــة  بالشــعور  يســمح  ظــرف  الضنــك،  حيــاة  عــن  بعيــدا 

الوصال بين الزوجين من طرفيهما، ومناخ يبعث على بقاء حياة 

الغريــزة الجنســية فــي مســتوياتها الطبيعيــة، أو حتــى فــي أضعــف 

ــه يــكاد يُميتهــا أو يجعلهــا آخــر الاهتمامــات 
ّ
حالاتهــا، بــل نقــول: أن

تلــك  تحركــت  وإن  وحتــى  المنــال.  البعيــدة  النفــس  ومطالــب 

الغريــزة فــي جســم أحــد الزوجيــن ونفســيهما، فإنّهــا لــن تكــون علــى 

مــا تقــود لوصــال 
ّ
نســق طبيعــي ومســتواها البيولوجــي الســليم، وإن

يق�ضــي الوطــر تخفيفــا لحجــم الضــرر لا أكثــر.

قبــل أن نغــادر هــذه المحطــة البحثيــة، لا تفوتنــا الإشــارة بعــد أن 

خصّصــا البحــث فــي إشــكالية انكمــاش الرغبــة فــي تحصيــل المتعــة 

الجنســية عنــد المرأة-الزوجــة، بــأن نضيــف إلــى صفّــه: أنّ مــا يقــال 

عــن المــرأة يصــدق كذلــك علــى الرجــل، بــل قــد يزيــد عليهــا الرجــل 
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بــكل صــوره ومناحيــه  ؛ كــون الواقــع المعي�شــي المضطــرب 
ً
معانــاة

مــن شــأنه أن يرمــي بســوء أثقالــه ليطــال حتــى المســاس بالقــدرة 

بضعــف  إشــعاره  إلــى  بالإضافــة  حيــث  الرجــل،  عنــد  الجنســية 

الاســتمتاع  مــادة  عنــده  يُضعــف  الجن�ســي،  اللقــاء  فــي  الرغبــة 

ــه قــد يكــون مــن الطرفيــن 
ّ
عنــد حــدوث الوصــال الجن�ســي، ومــع أن

مــن  أكثــر  الرجــل  عنــد  تكــون  حدّتــه  أنّ   
ّ
إلا والزوجــة(،  )الــزوج 

فــي  للإرهــاق  عرضــة  الأكثــر  هــو  الرجــل  أنّ  اعتبــار  علــى  المــرأة؛ 

خضــم الحــرب نظيــر المســؤولية الدفاعيــة أو الهجوميــة الملقــاة 

علــى كاهلــه، وكــذا لكــون مســتويات الراحــة النفســية والجســدية 

ينبغــي أن تكــون فــي أعلــى درجاتهــا حتــى يبلــي بــاء حســنا فــي خضــم 

فــي  تســير  لــن  مجرياتهــا  فــإن  وإلا  الجنســية،  التمتعيــة  العمليــة 

المجــرى الطبيعــي مــن حيــث المتعــة أو المــدة والتجــاوب، ولــن يكــون 

الإشــباع الجن�ســي بصــورة كافيــة مــن الطرفيــن. ولعــلّ ممّــا يقــوي 

هــذا الطــرح ويرفــع مــن مصداقيتــه مــا أوردتــه المــادة المصدريــة مــن 

أخبــار القيــادات العســكرية التــي أصبحــت تشــترط علــى الجنــدي 

الــذي يخــرج ضمــن جيوشــها فــي حروبهــا أن لا يكــون ممــن بنــى بنــاءً 

ولــم يكملــه، أو رجــا تــزوج امــرأة ولــم يدخــل بهــا )المالقــي، 1984، 

.)1984 مارمــول كربخــال، 

غياب الزوج وانقطاعه عن وسطه العائلي2–2–
 أســهمت الحرب في مغرب العصر الوســيط باســتفحال نشــاطها 

ــم تأثيراتهــا الســلبية علــى حيــاة المــرأة المغربيــة كمــا ســلف 
ّ

وتضخ

ذكــره فــي تعميــق جــرح معانــاة الزوجــة، حيــن كانــت الحــرب كثيــرا 

غيّبهــم أحيانــا بــا رجعــة إلــى محيطهــم 
ُ
مــا تحصــد أرواح الأزواج، وت

علينــا  جــادت  الصــدد،  هــذا  وفــي  العائلــي.  وفضائهــم  الأســري 

نصــوص النازلــة بمــادة كاشــفة لمظاهــر معانــاة المــرأة التــي فقــدت 

زوجها، أو غاب عنها غيبة طويلة لا تدري حياة زوجها من وفاته، 

ومــن ذلــك النازلــة التــي وقفنــا عليهــا فــي معيــار الونشري�ســي، والتــي 

إذا خيــف  أبوهــا  غــاب  التــي  البنــت  ــزوج 
ُ
»ت بــاب:  عالجهــا ضمــن 

عليهــا الفســاد«، والتــي تمحــورت حــول: التســاؤل بشــأن مــن غــاب 

أبــوه هاربــا خوفــا علــى نفســه مــن القتــل عمــدا وعدوانــا، وبقيــت 

ابنتــه فــي قريــة أو مدينــة لا تســتطيع الوصــول إليــه ولا يقــدر هــو 

علــى الاجتمــاع بهــا، فهــل يصــح نكاحهــا إذا خيــف عليهــا الفســاد«؛ 

أي الخوف من »الزنى أو تضيع أو يصعب إعلام الأب في تحقيق 

إذنه إمّا بتعذر العدول أو المسافرين أو تعذر الطريق أو إهمال 

الأب أو إهمــال أهــل الموضــع القيــام بالواجــب«. فــكان الجــواب 

بناءً على ســيادة ظرفية الخوف بتزويجها )الونشري�ســي، 1981(. 

 هــذا:
ّ

وممّــا يمكــن أن نضيفــه إلــى صــف

- تنامــي حجــم أعبــاء المســؤولية الاجتماعيــة الملقــاة علــى عاتــق 

للــزوج. فــي ظــل الغيــاب الطويــل  الزوجــة كالنفقــة والتزويــج 

- المجهــود الفقهــي الكاشــف عــن إجابــات لمســائل فقهيــة عارضــة 

للمــرأة،  الاجتماعيــة  بالحمايــة  ــق 
ّ
تتعل المجتمعــي  الوســط  فــي 

تضمّنتــه  مــا  هــذا  ضمــن  وينــدرج  الأســرية.  علاقتهــا  وتأميــن 

مــن  الشــرع  بيــان موقــف  الونشري�ســي بخصــوص  معيــار  نــوازل 

الــزوج عــن وســطه العائلــي، وقضيــة الإنفــاق  إشــكاليات غيــاب 

علــى الأســرة فــي حــال غيابــه، وحمايــة المــرأة مــن الضــرر المتوقــع.

نمــاذج  علــى  عجــل-  -فــي  المــرور  مــن  الســياق،  هــذا  فــي  بــأس  ولا 

أفــرزه غيــاب  الــذي  الواقــع الاجتماعــي  مــن ذلــك  تكشــف جانبــا 

علــى  ناصــع  بشــكل  ــى 
ّ

تجل والــذي  العائلــي،  محيطــه  عــن  الــزوج 

النــوازل، ومــا اســتعرضه  بــه مدونــات فقــه  مــا احتفظــت  ضــوء 

بــة  مُطبِّ فتــاوى  مــن  الوســيط  الإســامي  الغــرب  وفقهــاء  علمــاء 

وكاشــفة  معقــدة،  عائليــة  وأزمــات  متلونــة  اجتماعيــة  لجــروح 

لطبيعــة العــاج الشــرعي لمــا استشــكل مــن قضايــا المــرأة فــي الحقــل 

الاجتماعــي، ومــا مــن شــأنه أن يحفــظ حقهــا علــى الــزوج وواجبــه 

تجاههــا. فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، أفادنــا الونشري�ســي فــي 

معيــاره بمجموعــة مــن النــوازل تفــي -إلــى حــدّ مــا- بتغذيــة طارحتنــا 

عــن  غــاب  »مــن  تحــت عنــوان:  فيــه  مــا فصّــل  ذلــك  هــذه، ومــن 

زوجتــه قبــل الدخــول بهــا«. حيــث بيّــن موقــف الشــريعة مــن واقــع 

غــرض،  أي  تحــت  بهــا  الدخــول  قبــل  زوجتــه  عــن  الــزوج  غيــاب 

إثباتــه،  يجــب  مــا  وأثبتــت  عليــه،  القطــع  الزوجــة  أرادت  مــا  إذا 

دعتــه  وكونهــا  للــوطء،  مطيقــة  كونهــا  الإثبــات  فــي  يــزاد  »فهــل 

للدخــول...؟« )الونشري�ســي، 1981(. إذ تكشــف هــذه النازلــة عــن 

فــي ظــل الظــروف  فــي أذهــان النســوة  حجــم المخــاوف التــي تعْلــق 

السياســية والاجتماعية الســائدة، ومســتويات مادة القلق الذي 

ينتابهــا حيــن يغــادر زوجهــا وســطه العائلــي، وطبيعــة الضــرر الــذي 

يطالهــا فــي غيابــه، ومــا تتحمّلــه مــن معانــاة خلالــه. بالإضافــة إلــى 

مــا اختــصّ بحــالات اليــأس التــي تســيطر علــى الزوجــات اللواتــي 

غــاب عنهــن أزواجهــن لـــمُدد طــوال، واســتع�صى عليهــن الوقــوف 

علــى خبرهــم؛ ففقــدن الأمــل فــي عودتهــم. ممّــا ضاعــف مــن حجــم 

فــي  يتخبّطــن  وأصبحــن  أمشــاجه،  بيــن  تتخبّــط  الــذي  الضــرر 

مشــاكل اجتماعيــة معقــدة؛ حيــث منهــن مــن رغبــت فــي الــزواج، 

وتزوجــت، وبعــد مــدة عــاد زوجهــا، فــازدادت وطــأة الضــرر حــدّة 

اختــاط  مشــاكل  مــن  ذلــك  عــن  ينجــم  مــا  ظــل  فــي  كاهلهــا  علــى 
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والتعــدّي  الزوجيــة،  والخيانــة  الفاســد،  والنــكاح  الأنســاب، 

علــى قدســية العلاقــة الزوجيــة، والمســاس بالأعــراض وتدنيــس 

الشــرف، حتــى وإن كان ذلــك عــن غيــر قصــد، وإنمــا مؤســس علــى 

الظــن، ومســعى رفــع الضــرر الاجتماعــي والنف�ســي-الغريزي عــن 

الزوجــة. ونحســب أن مــا جــاد بــه علينــا صاحــب المعيــار مــن نوازل 

كفيــل بالزيــادة فــي البيــان والبرهنــة؛ حيــث تفضّــل علينــا برصيــد 

منــه: »مــن تــزوج امــرأة وبعــد مــدة قــدم زوجهــا الأول«، »مــن تــزوج 

امــرأة فــإذا بهــا فــي عصمــة رجــل آخــر«، »امــرأة تدعــي أنّ لهــا زوجــا 

غائبــا غيبــة انقطــاع، وتطلــب مــن القا�ضــي تزويجهــا«، »مــن غــاب 

عامــا،  العشــرين  نحــو  ابنتــه  وســن  بعيــدة  غيبــة  لــه  ابنــة  عــن 

فــأرادت التــزوج مــن ابــن خالهــا« )الونشري�ســي، 1981(. 

انعكاسات الخصاص الجنسي على حياة الزوجة3–
أداء  فــي  عــن حليلتــه  للــزوج  المتواصــل  الغيــاب  كــون  إلــى جانــب 

ــم منــه 
ّ
مهامــه الحربيــة أحــد أســباب الحرمــان الجن�ســي الــذي تأل

ضــرر  ســاهم  مفرزاتهــا،  ســقف  وتحــت  الحــرب  زمــن  الزوجيــن 

مضاعفــة  فــي  الآخــر  هــو  إليهمــا  بالنســبة  الجن�ســي  الخصــاص 

وجــه  علــى  الزيانيــة  المــرأة  ضمنــه  تتخبّــط  الــذي  المتــأزم  الواقــع 

الخصــوص، وهــو مــا تكشــف عنــه المحطــات البحثيــة المواليــة:

التفكك الأسري3–1–
مــن الطبيعــي أنّ انشــغال الــزوج بأمــور الحــرب وشــؤونها مســافة 

علــى  الملحوظــة  الســلبية  الانعكاســات  مــن  لــه  معتبــرة  زمنيــة 

حالــة  فــي  الــذي  فالجنــدي  الأســري.  ورباطــه  الزوجيــة  علاقتــه 

انقطــاع شــبه دائــم عــن أهلــه وذويــه لا يُعقــل أن يقــوم بواجبــه 

الاجتماعــي ومســؤوليته الزوجيــة علــى أحســن وجــه وكمــا ينشــده 

مــا سيشــوب وظيفتــه الأســرية كمديــر 
ّ
الشــرع ويدعــو إليــه، وإن

أســرة نــوع مــن التفريــط، تتفــاوت حدّتــه بحســب مــدة الغيــاب 

الوظيفــة  كفــة  تغلــب  قــد  حيــث  الزمنيــة؛  الانشــغال  ومســافة 

الوظيفــة  كفــة  علــى  وأب  كــزوج  واجباتــه  ميــزان  فــي  العســكرية 

الاجتماعيــة. 

فــخّ  مــن  ليســلم  الزوجيــة  العلاقــة  مســار  كان  مــا  ثــمّ،  ومــن 

المشــاكل الأســرية، والمعضــات الاجتماعيــة، ويصطــدم قطارهــا 

بهــا  اصطبــغ  التــي  التذمّــر  حــالات  ومــا  والمشــكلات.  بالعوائــق 

ســلوك الجنــدي علــى إثــر مُقامــه فتــرة طويلــة فــي مياديــن الحــرب 

مشــروعٍ  خــوفٍ  علــى  واضحــا  دليــا  إلا  الحصــار،  ومعســكرات 

عائلتــه  وســامة  الأســري  وأمنــه  الزوجيــة،  علاقتــه  مصيــر  علــى 

كان  ولـــمّا   .)1997 ابراهيــم،  بوتشــيش   ،1972 زرع،  أبــي  )ابــن 

العســكرية  المســؤولية  تفرضــه  اضطــراري  واقــع  الغيــاب  ذلــك 

المتنامــي وانشــغاله  لغيابــه  الســلطة، فقــد كان  نحــو  والواجــب 

عــن أســرته المتناســل ضلــع واســع فــي إنتــاج نســيج مــن العواصــف 

الاجتماعيــة، والتــي كانــت فــي البعــض مــن الأحيــان هوجــاء بلغــت 

أو  الطــاق  وضــع  حيــن  الزوجيــة؛  العلاقــة  بنيــان  تدميــر  حــدّ 

الخلــع حــدّا لحياتهــا، وقــاد إلــى تفــكك الأســرة وحــدوث الانفصــال 

فــي اتســاع دائــرة الخــاف  إلــى إســهامه  بيــن الزوجيــن. بالإضافــة 

الــزوج  يجــد  أن  الأضــرار  أقــلّ  أو  الزوجيــن،  بيــن  والتضــارب 

صعوبــة فــي الاندمــاج مــع أســرته عنــد عودتــه مــن مياديــن الحــرب 

بعدمــا ق�ضــى مســافة جــد شاســعة غائبــا عــن وســطها.

إنّ مــن الملامــح الراســمة لمســاحة ولــو ضيّقــة مــن مظاهــر ذلــك 

المغربيــة،  الأســرة  أظهــره  بيــن  تخبّطــت  الــذي  الأســري  التفــكك 

مــا نطقــت بواقعــه المســائل الاجتماعيــة المتعــدّدة النازلــة، ومــن 

المغربيــة علــى  الزوجــة  اقــدام  واقــع  مــن  مــا كشــفت عنــه  ذلــك: 

فــرض شــروطها فــي عقــد النــكاح؛ حيــث تشــترط الفتــاة المخطوبــة 

 يغيــب عنهــا غيبــة قريبــة 
ّ
علــى خاطبهــا أو زوجهــا فــي عقــد قرانهــا ألا

ولا بعيــدة، طائعــا أو مكرهــا، قبــل البنــاء أو بعــده أزيــد مــن ســتة 

أو   ،)2008 محمــد،  مــرزوق  ابــن   ،1981 )الونشري�ســي،  أشــهر 

مــا أوردتــه مــن صــور لجــوء البعــض مــن الزوجــات إلــى القا�ضــي 

لفســخ عقد الزواج احتجاجا على غياب أزواجهن المفرط للحج 

تــدري الزوجــة حيــاة  أو التجــارة أو الحــرب، وبالأخــصّ حيــن لا 

زوجهــا مــن مماتــه )الونشري�ســي، 1981، غزالــي محمــد، 2013(.

 إنّ هــذه الســلوكات والمواقــف الصــادرة مــن الزوجــة؛ هــي تعبيــر 

الزوجيــة،  علاقتهــا  مســتقبل  علــى  مخاوفهــا  حجــم  عــن  صــادق 

الخصــاص  واقــع  مــن  جانــب  بكشــف  كفيلــة  مــادة  تعــدّ  كمــا 

المتكــرّر  الغيــاب  فــرط  مــن  المغربيــات  الزوجــات  واجهتــه  الــذي 

وهــو  طويلــة.  فتــرة  وزوجاتهــم  ديارهــم  عــن  لــأزواج  والمتواصــل 

الطــرح الــذي تشــدّ مــن عضــده نــوازل الونشري�ســي التــي تتضمّــن 

مســائل تخــصّ العلاقــة الزوجيــة، والتبعــات التــي تجرّهــا الحــرب 

بمفرزاتهــا علــى نســيجها ومــا ترمــي بــه مــن مضاعفــات علــى عرشــها 

بمــا قــد يتمــادى إلــى درجــة وضــع حــدّ لحيــاة تلــك العلاقــة وإنهائهــا 

بــاب:  مــا ســاقه وعالجــه ضمــن  أو الخلــع. ومــن ذلــك:  بالطــاق 

»مــن خطــب يتيمــة واتفقــوا علــى الــزواج بعــدد معلــوم وتغيب ولم 

يقــع بينهــم إشــهاد« )الونشري�ســي، 1981(. أو ضمــن فصل:«مــن 

قــد فــي هزيمــة بــأرض الحــرب منــذ عــام ولــم تتحقــق حياتــه مــن 
ُ
ف

مماتــه« )الونشري�ســي، 1981(؛ حيــث تنــاول تحــت ســقفه عــدّة 



258

د. البشير بوقاعدة                                                                                                             المرأة والحرب بالمغرب الأوسط الزياني: دراسة في ألوان الضرر المعنوي »الخصاص الجن�سي أنموذجا« المرأة والحرب بالمغرب الأوسط الزياني: دراسة في ألوان الضرر المعنوي »الخصاص الجن�سي أنموذجا«

ــق بمــا طرحــه نســاؤهم مــن شــكاوى بيــن يــدي 
ّ
قضايــا نازلــة تتعل

الشــرع،  رأي  وبيــان  الأمــر،  رفــع  القا�ضــي  مــن  يطلبــن  القضــاء، 

والقــول الفصــل فــي معضلاتهــن. كمــا أورد نــوازل أخــرى ذات صلــه 

بمــا ذكرنــا، ضمــن مــادة بــاب وســمه بـــ: »مــن تــزوج رابعــة فــي دار 

الحــرب وطلقهــا، انتظــر خمــس ســنين« )الونشري�ســي، 1981(، 

التــي غــاب  البجائــي  بنــت ســعيد  العــز  أمّ  أنّ  مــن ضمنهــا:  والتــي 

عنهــا زوجهــا محمــد بــن علــي الحســن، اشــترطت ألا يغيــب عنهــا 

زوجهــا »أزيــد مــن ســتة أشــهر، فــإن غــاب عنهــا أزيــد مــن ذلــك فقــد 

قهــا فــي دعــوى  جعــل أمرهــا بيدهــا بطلقــة واحــدة مملكــة، وصدَّ

المغيــب والمنق�ضــي مــن الأجــل تصديقــا مطلقــا دون بيّنــة تلزمهــا فــي 

ذلــك ولا مشــورة قــاض ولا ســواه عــدا يمينهــا فــي الجامــع الأعظــم 

مــا  مــا أحبــت والتربــص  م عليــه  التــأوُّ علــى صحــة دعواهــا، ولهــا 

1981(. حيــث  مهــا شــرطها« )الونشري�ســي،  شــاءت لا يقطــع لتوُّ

رحــت فــي قضايــا 
ُ
طلعنــا مدونــة فقــه النازلــة علــى مســائل عــدة ط

ُ
ت

ــق بطبيعــة الضــرر الــذي كان يطالهــا بيــن أظهــر 
ّ
المــرأة، ومــا تعل

التــي  تعــدّد المعضــات  بمــا يكشــف  المجتمــع المغربــي الوســيط، 

عصفــت بالعلاقــة الزوجيــة، واتســاع حــدود دائــرة قضايــا المــرأة 

طلــق بــه 
ُ
المطروحــة علــى القضــاء وأهــل الفتــوى، ومــن ذلــك: »مــا ت

المــرأة مــن الضــرر«، »امــرأة غــاب زوجهــا مــدة طويلــة فتزوجــت 

الــزوج الأول«، »رجــل رهنــت عنــده جاريــة  قــدم  ثــم  دون طــاق 

ــزوج البنــت التــي غــاب أبوهــا إذا خيــف عليهــا 
ُ
روميــة فأولدهــا«، »ت

المفقود«)الونشري�ســي،  للــزوج  المضــروب  »الأجــل  و  الفســاد«، 

 .)1981

فــي غيبــة  الــزواج  ويســتوقفنا جــواب الزوجــة التــي أقدمــت علــى 

لــت 
ّ
الــزوج وحيــن رجــع وجــد لهــا زوجــا غيــره؛ ذلــك أنّ الزوجــة عل

زواجهــا بظنّهــا أنّ زوجهــا الأول قــد مــات ولــن يرجــع ولــم تســتيقن 

ــد مــن حالــه، كمــا أنّهــا وافقــت زوجهــا الأول فــي دعــواه 
ّ

أمــره وتتأك

ولــم تنكــر مقولتــه، وشــهدت أنّ الثانــي تزوّجهــا دون أن يطلقهــا 

الأول، بمــا يوحــي لنــا أنّهــا كانــت تخ�شــى علــى نفســها البقــاء دون 

فــي عصمــة رجــل غائــب لا يبــدّد حجــم المخــاوف  زواج؛ والبقــاء 

بحجــم  وعــي  علــى  كانــت  وأنّهــا  بالغــرض.  يفــي  ولا  نفســها،  علــى 

بيــن  ســتتخبّط  الــذي  والنف�ســي-الغزيزي  الاجتماعــي  الضــرر 

ــت دون بعــل.
ّ
نســيجه إن ظل

ومــا كان الأمــر فــي البعــض مــن حــالات زواج المــرأة بعــد انقطــاع 

مــا كان يتجــاوزه 
ّ
خبــر زوجهــا عنهــا يتوقــف عنــد ذلــك الحــدّ، وإن

نســيجها  بيــن  تخبّطــت  التــي  الاجتماعيــة  المشــاكل  تراكــم  إلــى 

المــرأة المغربيــة فــي الفتــرة الوســيطة إذا مــا أنهــت علاقتهــا الزوجيــة 

ــه مــات؛ ذلــك أنّ عــودة بعــض الأزواج ممــن 
ّ
بالطــاق ظنّــا منهــا أن

مــن  وتزوّجــت  القضــاء  بســلطة  منــه  تطلقــت  قــد  زوجتــه  وجــد 

غيــره، كان يُســهم فــي تعقيــد الأمــر حيــن يدخــل الــزوج فــي صــراع مــع 

زوجتــه المطلقــة وزوجهــا الجديــد )الونشري�ســي، 1981(. واللافــت 

للانتبــاه فــي هــذا الســياق، أن البعــض مــن الزوجــات كــن يدعيــن 

لــم يتيقــنّ أن أزواجهــن  فــي الحــرب وهــن  أنّهــن فقــدن أزواجهــن 

فعــا ماتــوا أو انقطعــوا عنهــن انقطاعــا كليــا )الونشري�ســي، 1981 

(. بمــا يدفعنــا للاعتقــاد: أنّ الخصــاص الجن�ســي يمكــن أن يكــون 

عامــا مؤثــرا ضمــن نســيج الدوافــع التــي جعلــت الزوجــة تتســرّع 

عــن  بديــل  حيــاة  شــريك  عــن  للبحــث  الأحيــان  مــن  البعــض  فــي 

ــه انقطــع بشــكل نهائــي، واللجــوء إلــى 
ّ
الأول، والتحايــل بادعــاء أن

الــزواج مــن آخــر. 

زوجيــة  علاقــة  بنــاء  عــن  ــب 
ّ
يترت مــا  علينــا  يخفــى  أن  يمكــن  ولا 

جديدة تقوم على الظنّ بأنّ الزوج الغائب مفقود بشكل قطعي 

أم لا، إذا مــا تــمّ تشــييد عرشــها علــى غيــر هــدى شــرعي أو نظــر 

فقهي، وليس بواســطة النظر القضائي.وليس ببعيد عن مرمانا 

ــق بمــن عــاد مــن ســفر 
ّ
البحثــي هــذا، أورد الونشري�ســي نازلــة تتعل

ووجــد مولــودا فنفــاه عنــه ولــم يتهــم زوجتــه بالزنــا )الونشري�ســي، 

1981(. فهــذه القضيــة الأســرية تفصــح عــن مشــاكل اجتماعيــة 

معقــدة مــن قبيــل: اختــاط الأنســاب، والخيانــة الزوجيــة. 

التأثير السلبي على معدلات الخصوبة3–2–
مــن المتاعــب الاجتماعيــة التــي تفرزهــا الحــرب علــى حيــاة المــرأة 

تأثيــر  ــب عنهــا مــن 
ّ
فــي مجــال العلاقــة الزوجيــة، مــا يترت المغربيــة 

ــص معدلاتها، 
ّ
ســلبي علــى معــدلات الخصوبــة حيــن تنكمــش وتتقل

ومن تنظيم قسري للنسل، وتباعد إجباري للولادات وليس عن 

رغبــة مــن طــرف الزوجيــن أو أحدهمــا. فهــذا التباعــد فــي الــولادات 

الوظيفــة  بســبب  أســرهم  عــن  الجنــد  انشــغال  عــن  الناجــم 

نســبة   
ّ
إلا ــل 

ّ
يمث بهــا حتــى وإن كان لا  التــي يضطلعــون  الحربيــة 

ــه 
ّ
ــص معــدلات الخصوبــة، فإن

ّ
ضعيفــة أو محــدودة مــن نســبة تقل

ســهم فيــه الحــرب بمفرزاتهــا الســيئة علــى 
ُ
حيــن يُضــاف إليــه مــا ت

فــه مــن حصائــد فــي الأرواح، 
ّ
معــدلات الخصوبــة فــي ظــلّ مــا تخل

وانتشــار للأمــراض واســتفحال للأوبئــة والمجاعــات، تتضاعــف 

نســبة التأثيــر الســلبي علــى معــدل الخصوبــه والتقهقــر فــي نســبة 

النمــو الســكاني والزيــادة الطبيعيــة.

ولعــلّ خيــر كاشــف لهــذا الواقــع هــي حــروب الحصــار التــي عايشــتها 
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دفاعــا وهجومــا،  المرينــي  الجــار  الزيانيــة لاســيّما ضــدّ  الســاكنة 

مــآسٍ عديــدة،  الحــرب  ويــات  مــن  الزيانيــة  المــرأة  أيــن عايشــت 

فقــد حصــدت الحــرب أرواح زهــاء 120 ألفــا، تعــاون علــى زهقهــا 

حصــار  خــال   )1981 )الونشري�ســي،  بالســاح  والقتــل  الجــوع 

لمســار  الكبيــر  التعطيــل  بحجــم  يوحــي  بمــا  الطويــل.  تلمســان 

ــص الملحــوظ لمعــدلات 
ّ
النمــو الطبيعــي للزيــادة الســكانية، والتقل

الخصوبــة.

 120« الرقــم  هــذا  أنّ  إلــى  التنبيــه  الصــدد،  هــذا  فــي  يفوتنــا  ولا 

ألــف ضحيــة« رقــم خيالــي، واشــكالية تســترعي التدقيــق، وفحــص 

ــه مبالــغ فيــه إلــى حــد التخمــة 
ّ
حقيقــة هــذا العــدد، الــذي نعتقــد أن

مــن  العديــد  اســتوقفت  مســألة  الحقيقــة  فــي  وهــي  يقــال.  كمــا 

»بوالعــراس  الباحــث:  ومنهــم:  وتحقيقهــا،  لدراســتها  الباحثيــن 

خمي�ســي«، خاصــة فــي مقالــه: »التــراث العســكري الاســامي بيــن 

تقليديــة الطــرح ورهانــات القــراءة الجديــدة«، وكتابــه: »النخــب 

والاحتــراف«.  التنظيــر  فــي  قــراءة  الاســامي  بالغــرب  العســكرية 

وعليــه، فحتــى وإن كان العــدد الصحيــح أقــل مــن المذكــور بكثيــر، 

فإنــه ومــع ذلــك يفــي بغــرض الاســتدلال علــى حجــم التبعــات علــى 

حيــاة الفــرد الزيانــي تحــت وطــأة ويــات الحــرب وتبعاتهــا.

الاستنجاد بالمحظور )من التذمر إلى التمرّد(3–3–
ســاهمت الحــرب بشــتى أثقالهــا ومفرزاتهــا وســوء تبعاتهــا فــي فــرض 

ســلوكات اجتماعيــة مشــينة علــى العناصــر المجتمعيــة، ودفعتهــم 

إلا  ســلوكها  يرضــون  كانــوا  مــا  أخلاقيــة  لا  دروب  فــي  للســير 

 مكرهيــن؛ ذلــك 
ّ
مضطريــن، وســلوكات لا طاقــة لهــم بعواقبهــا إلا

أنّهــا ممارســات تخالــف طبعهــم الفطــري الســليم، وتتعــارض مــع 

نصوص الشــرع الإســامي ومع عاداتهم وتقاليدهم. فقد قادتهم 

فاتهــا الســيئة -ولــو بطريقــة غيــر مباشــرة- للوقــوع 
ّ
الحــرب بمخل

ومــن  والفاحشــة،  الرذيلــة  فــخ  أنيــاب  وبيــن  للمحظــور  فريســة 

الحــرب  وبائهــا  إنتــاج  فــي  أســهمت  التــي  الاجتماعيــة  المــآزق  هــذه 

مســتنقعه  فــي  ســقطت  مــا  طاعونهــا:  استشــراء  علــى  وســاعدت 

بعــض نســوة المغــرب الأوســط الزيانــي بيــن مخالــب جــرم الخيانــة 

الزوجيــة، ومظاهــر الفاحشــة ومهالــك الشــرف والعــرض، كزنــا 

المحــارم والشــذوذ الجن�ســي ومظاهــر الاغتصــاب والتعــدي علــى 

 .)1981 )الونشري�ســي،  المــرأة وشــرفها  الحرمــات وإنســانية 

بــل لقــد بلــغ الأمــر، أنّ مــن العبيــد بتلمســان مــن تجــرّأ علــى نســاء 

فهــم قطــع أعضائهــم 
ّ
أســيادهم ومــارس الفاحشــة معهــن، ممّــا كل

التناســلية جــزاءً علــى صنيعهم)بشــاري لطيفــة، 2012، فيلالــي، 

إلــى طبيعــة الأســباب  2002 ج1(. ولا يمكــن أن تفوتنــا الإشــارة 

التــي ســاهمت فــي بنــاء عــرش ذلــك التطــاول وتلــك الجــرأة؛ إذ لا 

علــى  العبيــد  طــرف  مــن  أحيانــه  فــي كل  اعتــداءً  كان  ــه 
ّ
أن نعتقــد 

لرغباتهــم  الامتثــال  علــى  لهــن  وإكراهــا  غصبــا  الأســياد  شــرف 

هــا، 
ّ

الجنســية الشــنيعة والمحرمــة، ومكــرا منهــم لإيقاعهــن فــي فخ

مــا 
ّ
وإن بالمكــر والخديعــة،  أوكارهــا  إلــى  ومراودتهــن عليهــا وجرّهــن 

فــي إقدامهــم علــى ممارســة  لا نســتبعد مســاهمة عوامــل أخــرى 

الأســياد؛  عــن  فضــا  المــرأة  حــق  فــي  الجنســية  الجريمــة  هــذه 

الفعــل  هــذا  حــدوث  فــي  يــد  للمــرأة  تكــون  أن  بذلــك  ونقصــد 

والجــرم الأخلاقــي والفاحشــة الشــنيعة؛ بــأن تكــون المبــادرة ربمــا 

أحيانــا مــن المــرأة والطلــب منهــا، فتجــرّ فريســتها إلــى وكــر الجريمــة 

العبــد  بيــن عينــي  مــن  يــزول حجــاب الســيادة  الجنســية، وحيــن 

مــادة  نفســه  فــي  تنمــو  ســيّدته،  العبــد  خشــية  حاجــز  وينكســر 

كمــا  شــرفه.  انتهــاك  فــي  والتمــادي  الســيد  حرمــة  علــى  التطــاول 

التــي  الدوافــع  طبيعــة  حــول  التســاؤل  إلــى  الطــرح  هــذا  يقودنــا 

أســهمت فــي ركــوب الزوجــة ســفينة الخيانــة الزوجيــة، وإقدامهــا 

علــى انتهــاك حرمــة الشــرع، بمــا يدفعنــا للمغامــرة حيــن نعتقــد: 

الـــمُساهمة  العوامــل  أحــد  يكــون  ربّمــا  الجن�ســي  الخصــاص  أنّ 

فــي دفعهــا إلــى ذلــك، وإرغامهــا أمامــه لخيانــة زوجهــا مــع عبيدهــا 

ســواء تحت ســقف الحرب أو دونه. ولا نســتثني أن تكون ظاهرة 

ــت هــي الأخــرى فــي 
ّ

المســاحقة أو مخالطــة المــرأة للمــرأة التــي تفش

نتائــج  مــن   ،)  2002 )فيلالــي،  الزيانيــة  تلمســان  قصــور  بعــض 

الخصــاص الــذي عانتــه المــرأة الزيانيــة أمــام مجموعــة العوامــل 

الضــرر  ذلــك  حجــم  لتنامــي  الأرضيــة  خصّبــت  التــي  المتشــابكة 

النف�ســي فــي الوســط الاجتماعــي للمغــرب الأوســط فــي الفتــرة مــدار 

الــدرس، وإن كان ليــس العامــل الرئيــس فقــد يكــون لــه حضــورا 

ضمــن نســيج الأســباب ولــو حضــورا محتشــما، وذلــك طبعــا ليــس 

قرينــا بفتــرة الحــرب فحســب.

 ومــن الجرائــم الجنســية التــي وقفنــا عليهــا، والتــي احتفظــت لنــا 

ــق بزنــا المحــارم، فقــد وضــع 
ّ
نصــوص النازلــة بصــورٍ عنهــا، مــا تعل

امــرأة  تخــصّ  بشــعة  صــورة  معيــاره  فــي  الونشري�ســي  أيدينــا  بيــن 

تعرّضــت لولدهــا وهــو ســكران حتــى وطئهــا فحملــت منــه وأتــت 

مــن حملهــا منــه بجاريــة وأخفــت ذلــك عــن ابنهــا« )الونشري�ســي، 

إلــى  وتتبــادر  بإلحــاح  نفســها  تطــرح  التــي  الأســئلة  ومــن   .)1981

الإجرامــي  الســلوك  هــذا  ــل 
َّ
يُعل أن  تــرى  يــا  يمكــن  بمــا  الذهــن: 

تقتــرف  أن  لنفســها  الأم  ســمحت  كيــف  الشــنيعة؟  والفاحشــة 
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مثــل هــذا الجــرم مــع ابنهــا؟ وبمــا يمكــن تفســير اســتغلالها لظــرف 

ــه شــذوذ 
ّ
أن كونــه ســكران؟ أكانــت تعانــي خصاصــا جنســيا؟ أم 

جن�ســي؟ أم لــه تعليــل وتفســير آخــر؟

توصيــف  عــن  الباحــث  رمــق  تســد  وافيــة  إجابــات  صياغــة  إنّ 

فــي  ليــس مــن الســهولة بمــكان ملامســته  دقيــق وأجوبــة مقنعــة 

الخبــري  العجــز  بتغطيــة  الكفيلــة  التاريخيــة  المــادة  غيــاب  ظــل 

ــق 
ّ
تتعل وإشــكالات  ومســائل  مواضيــع  هكــذا  منــه  تعانــي  الــذي 

بالفتــرة المغربيــة الوســيطة، وبالأخــصّ حيــن اقتصــرت الإجابــات 

الوافيــة  التفاصيــل  إيــراد  علــى  الفقهيــة  المدونــة  تضمّنتهــا  التــي 

النــوازل  هــذه  مثــل  بمعالجــة  الكفيلــة  الشــرعية  بالأحــكام 

والمســائل الفقهيــة، وكشــف وجهــة نظــر الشــرع تجــاه مقترفيهــا 

ونمــط  يســتحقه،  الــذي  العقــاب  وطبيعــة  فيهــا،  وقــع  مــن  أو 

الحــد الــذي يتناغــم وجريمتــه، وســكوتها -وهــو طبعــا ليــس مــن 

اختصاصهم- عن تشريح الحالة، وبيان أسبابها، والظرفية التي 

ســاعدت علــى تف�شــي أنمــاط مــن الجريمــة الأخلاقيــة والممارســة 

علــى  الســيئة  ومخلفاتهــا  المحــارم(،  )كزنــا  الفظيعــة  الجنســية 

النســيج المجتمعــي. ومــع ذلــك، تظــلّ الإشــارة إلــى تف�شــي مظاهــر 

الوســيط،  المغربــي  الإســامي  المجتمــع  فــي  خطيــرة  أخلاقيــة  لا 

ــب مــن الباحــث توســيع حــدود دائــرة المــادة المصدريــة لبيــان 
ّ
تتطل

مخلفــات هــذه الجرائــم الجنســية علــى المجتمــع وتداعياتهــا علــى 

عناصــره، والبحــثٍ فــي أســبابها وعوامــل انتشــارها، وهــو مــا نأمــل 

ــزة فــي 
ّ

فــرد لــه عنايــة مرك
ُ
أن نضطلــع ببيانــه فــي دراســات أخــرى، ون

منفصــل. بحــث 

ومــع ذلــك، قــد نجــازف، فنلقــي قســطا مــن المســؤولية علــى تف�شــي 

مثــل هكــذا مظاهــر لا أخلاقيــة فــي المجتمــع المغربــي الوســيط علــى 

التــي  العســكرية  فالحمــات  الســيئة؛  فاتهــا 
ّ
ومخل الحــرب  عاتــق 

كان الجنــدي المغــرب أوســطي يُديــر مجرياتهــا ويخــوض معاركهــا 

ضمــن مجــال زمنــي عريــض يجمــع عــدة شــهور تحــت جناحــه فــي 

أحيــان ويطــوي الســنين بيــن ثنايــاه فــي أحيــان أخــرى، وتتابــع ذلــك 

حــال وتوالــي مظاهــره ومشــاهده فــي غالــب الفتــرات، قــد أفــرزت 

انعكاســات جــدّ خطيــرة علــى حيــاة الجنــدي الزوجيــة، واســتقراره 

الاجتماعــي، وأمنــه العائلــي وحياتــه الأســرية، حيــث تمــادى حجــم 

الضــرر ومســتوى الخطــر ليطــال شــرف الــزوج الجنــدي وكرامتــه 

وعرضــه؛ حيــن قــاد غيابــه الطويــل زوجتــه إلــى الارتمــاء فــي حضــن 

الفاحشــة، والاســتنجاد بالمحظــور اســتجابة لمطالبهــا الجنســية 

التــي أجّــج نارهــا بُعْــده عنهــا وأضرمهــا غيابــه الكبيــر عــن فراشــهما 

الزوجــي )تيتــاو، 2010(.

المجتمــع  فــي  انتشــرت  التــي  الذميمــة  العــادات  مــن  أنّ  كمــا 

المغربــي فــي العصــر الوســيط بشــكل عــام ومنــه الأوســط الزيانــي 

بصــورة مخصوصــة: فاحشــة الدعــارة وألــوان الفســاد الأخلاقــي 

أو  المــدن  فــي  ســواء  الجن�ســي،  والشــذوذ  واللــواط  كالمســاحقة 

الأريــاف وســواء فــي فتــرات الحــرب أو فــي غيرهــا، وكانــت البســاتين 

 .)2002 مليكــة،  )حميــدي  ومواطنهــا  أوكارهــا  بيــن  مــن  والأجنــة 

حيــث أورد أهــل التصنيــف المصــدري: أنــه انتشــرت فــي حاضــرة 

نتيجــة  الزيانيــة  الفتــرة  فــي  الأوســط  المغــرب  وبــوادي  تلمســان 

عــدة عوامــل اجتماعيــة وسياســية مظاهــر لا أخلاقيــة، حتــى أن 

هنــاك مــن نســاء العامــة مــن اتخــذن مــن ممارســة الرذيلــة مهنــة 

للتكســب مــن خــال ممارســة العاهــرات مهنــة البغــاء ســواء فــي 

بيــوت زبائنهــن أو فــي بيــوت خصصــت للدعــارة، وانتشــر الزنــا فــي 

أوســاط العبيــد حتــى علــى نســاء أســيادهم )عبــد الشــكور نبيلــة، 

 .)2008

ولا نجد حرجا في الإشــارة إلى ما أورده الونشري�ســي في معياره من 

نــوازل تنــدرج فــي خانــة ارتمــاء بعــض النســوة فــي مســتنقع الرذيلــة 

عن طريق الإقبال على أوكار الدعارة، وممارسة البغي لتصريف 

ببــاد  للفســاد  مواضــع  وجــود  بشــأن  تحــدّث  حيــث  أزمتهــن، 

المغــرب، شــأن مــا يوجــد فــي بــاد هــوارة وجبــل مهروقــا بالقــرب مــن 

القيــروان علــى مســيرة مرحلــة منهــا؛ والــذي كان مســرحا لحــوادث 

كثيــرة مــن فــرار النســاء مــن أزواجهــن إلــى الحاضــرة القيــروان. كمــا 

سُــجّلت مظاهــر شــبيهة بمجــالات المغــرب الأوســط. هــذا وأفادنــا 

فاســدات  نســوة  لحــال  كاشــفة  بمــادة  معيــاره  فــي  الونشري�ســي 

كــنّ يتخــذن أخذانــا عــزاب، فيهربــن مــن أســرهن معهــن إلــى جبــل 

مجــاور )الونشري�ســي، 1981، فيلالــي، 2002 (.

خاتمـة
ــم 

ّ
ــى لنــا بشــكل واضــح مــدى تضخ

ّ
فــي ضــوء هــذه الدراســة، تجل

ومســتويات  الحــرب،  وطــأة  تحــت  المــرأة  تتحمّلــه  الــذي  الثقــل 

الضــرر الكبيــر الــذي تعانيــه مــن الناحيــة النفســية. وكان ممــا تــمّ 

 مــا نطقنــا بــه:
ّ

ضــمّ إلــى صــف
ُ
تســجيله مــن نقــاط ت

- رمــت الحــرب بقســط عريــض مــن مخلفاتهــا علــى كاهــل المــرأة، 

العائلــي  محيطــه  عــن  لزوجهــا  المفــرط  الغيــاب  جانــب  فإلــى 

وتفريطــه فــي واجباتــه الأســرية بشــكل ملحــوظ وعــن غيــر قصــد 

يُــؤدي  الزوجيــة لمســافات زمنيــة معتبــرة  فــراش  عــن  وانقطاعــه 

وظيفتــه الحربيــة، تعمّــق جــرح معاناتهــا أكثــر حيــن لجــأت الزوجــة 
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لحلــول ظرفيــة كتطليــق نفســها، وســد رمقهــا الجن�ســي بطــرق غيــر 

شرعية.

الغريــزي- الرمــق  ســد  ومطلــب  الجن�ســي  الخصــاص  أســهم   -

العلاقــة  وتضعضــع  الأســري  الاســتقرار  زعزعــة  فــي  الجن�ســي 

ل أحــد أســباب العصــف بالربــاط الزواجــي، 
ّ
الزوجيــة، كمــا شــك

الاجتماعيــة. الروابــط  وخلخلــة  الأســري  التماســك  وتفكيــك 

معانــاة  لحجــم  كاشــفة  خبريــة  مــادة  علــى  الوقــوف  ــب 
ّ
يتطل  -

المــادة  دائــرة  حــدود  توســيع  النف�سي-الجن�ســي،  فــي جانبهــا  المــرأة 

المدونــة  وكانــت  الغميســة،  بالمصــادر  والاســتنجاد  المصدريــة، 

الفقهيــة والتــراث النوازلــي فــي طليعــة النــص المصــدري الكاشــف 

حيــاة  علــى  مخلفاتهــا  وخبايــا  المعانــاة،  تلــك  خفايــا  مــن  لجانــب 

والنفســية.  الاجتماعيــة  المــرأة 

- في الوقت الذي يضفي التلميح إلى طبيعة الخطاب السلطوي-

أهميــة  وطأتهــا،  مــن  والتخفيــف  المســألة،  معالجــة  فــي  الفقهــي 

لنصــوص  افتقارنــا  أنّ  إلا  الاشــكالية،  هــذه  دراســة  فــي  بالغــة 

اكتفــى  وقــد  ذلــك.  دون  حــال  الموقــف،  ذلــك  ــي  ِ
ّ

تجل وشــواهد 

بغــرض  وليــس  ذلــك؛  عــن  بتســجيل مشــاهد  الفقهــي  الخطــاب 

التدويــن وإنمــا فــي ســياقات عرضيــة ضمــن المســائل التــي عرضــت 

للتطبيــب الفقهــي فــي الغالــب، وليــس لتســجيل حجــم التجــاوزات 

والمعانــاة التــي كابدتهــا المــرأة فــي ظــل ذلــك الواقــع الاســتثنائي.

أمّــا ممّــا نــراه جديــر بالتوصيــة بــه؛ فهــو ضــرورة تضافــر الجهــد 

بيــن الباحثيــن المتخصصيــن فــي التاريــخ والعلــوم الشــرعية وعلــم 

الاجتمــاع لدراســة مثــل هكــذا مواضيــع بالتنســيق فيمــا بينهــم؛ 

يســمح  مشــتركا،  بحثيــا  حقــا  ل 
ّ
يُشــك كهــذا  موضوعــا  أنّ  ذلــك 

الإضافــة  بتقديــم  الثلاثــة  التخصصــات  مــن  متخصــص  لــكل 

أكثــرة  فــي صــورة  العمــل  فــي مجــال اختصاصــه لإخــراج  العلميــة 

وأهميــة.     دقــة 
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woman and war in the middle MaghrebianZayani country: a study about moral 
damages “Sexualneeds as a corpus”

Abstract
This research paper seeks to reveal the hidden pains of the middle Maghrebian woman 
in the Zayniera. There were wars and conflicts in this era; which results in many dam-
ages and problems among which, woman psychological problems; particularly that of 
sexual needs, and the woman was still receiving such pains as long the war lasted. It 
was due to the unstability within military foces that lead married soldiers to stay away 
from their families for so long, and this affected their wives negatively, because they 
used to fulfill the irsexual needs. In addition to this damage that is left on the Zayani’s 
woman, there is another burden she would bear; itis in case of the obsence of her has-
band, she became responsibile for feeding, financing and marrying her daughter.

Keywords
sexual needs

divorce
family
soldier

war

Femmes et guerre au Maghreb moyen Al-Zayani : une étude des couleurs du 
dommage moral «La caractérisation sexuelle comme modèle»

Résumé

Cette recherche étudie la douleur morale notamment le besoin sexuel qui touche la 
femme zianide au Maghreb central à cause de la mentalité nerveuse qui  due au conflit 
militaire ainsi que la guerre et l’absence prolongée des soldats mariés à cause de leurs 
obligations, ce qui entraine la souffrance de la femme zianide notamment sur le plan 
sexuel, car elle a besoin de satisfaire ses désirs sexuels. En plus, la lourde responsa-
bilité sociale prise sur son propre compte. C’est pourquoi la femme zianide a pris des 
précautions au cas où l’époux  serait absent longtemps pour qu’elle ne fasse pas de 
relations sexuelles illégales.

      Mots clés
le besoin sexuel 

divorce
la famille
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